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ملخص البحث

يقــوم البحــث علــى تتبــع واســتقراء وحصــر المســائل الأصوليــة التــي يفــرق فيهــا بيــن 

ــاس. ــاظ والقي ــاب دلالات الألف ــي ب ــره ف كلام الشــارع وكلام غي

ويهــدف إلــى بيــان مــا يتميــز بــه كلام الشــارع عــن كلام غيــره فــي تلــك المســائل، وبنــاء 

عليــه صحــة مــا يخــرج عليهــا مــن فــروع أو يطبــق عليهــا مــن أمثلــة، مــع جمــع المــادة 

العلميــة لهــذا البحــث فــي موطــن واحــد حيــث لــم يســبق إلــى جمعهــا قبــل هــذا حســب 

علمــي، مــع التوثيــق لتلــك المــادة مــن مصادرهــا الأصيلــة، وبيــان وجــه التفريــق بيــن 

الكلاميــن عنــد المفــرق، مــع الاســتدلال لذلــك ومناقشــة مــا يحتــاج إلــى مناقشــة.

وقــد ظهــر أن التفريــق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره موجــود فــي كلام الأصولييــن مــن العصــور 

المتقدمــة، إلا أنــه يقــل ذكــره، كمــا أنهــم علــى اختــاف بينهــم فــي تمييــز كلام الله تعالــى وكلام 

م.
ّ
رســوله صــل الله عليــه وســل

الكلمات الافتتاحية: )كلام الشارع، كلام الناس، دلالات الألفاظ، القياس، فرق، فروق(.
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Summary of the research

The research is based on tracing, extrapolating the fundamental: 

issues in which he differentiates between the words of the legislator 

and the words of others in the chapter on semantics and analogy. It 

aims to clarify what distinguishes the words of the legislator from 

the words of others, and based on the validity of the examples that 

come out of them or are applied to them, With the collection of 

the scientific material for this research in one place, as it has never 

been collected before, . It has become clear that the distinction 

between the words of the Legislator and the words of others is 

present in the words of the fundamentalists from earlier ages, but 

it is less mentioned, and they differ between them in distinguishing 

the words of God Almighty and the words of His Messenger in 

many of these issues. And its control at the distinguisher: the 

possibility of omission, omission, and separation of the mind 

from the meaning of the utterance in the speech of human beings, 

in contrast to the speech of the Legislator. Opening words: (street 

talk, people's talk, semantics, analogy, difference, differences).
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المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فــإن المتتبــع لــكلام الأصولييــن فــي دلالات الألفــاظ والقيــاس يجــد الاختــاف بينهــم فــي بعــض 
إن كانــت  المســائل مــن حيــث تســوية كلام الشــارع فيهــا بــكلام غيــره مــن النــاس وعــدم ذلــك، و
الإشــارة إلــى مثــل هــذا الاختــاف قليلــة إلا أنهــا موجــودة، وقــد تأثــر كثيــر مــن تلــك المســائل بهــذا 

الخــاف لا ســيما عنــد التطبيــق أو تخريــج الفــروع علــى الأصــول.

 وجــه التفريــق بيــن الكلاميــن عنــد المفــرق، وســميت البحــث: 
ً
فأحببــت بحــث هــذا الموضــوع مبينــا

ــاظ  ــاب دلالات الألف ــي ب ــره ف ــن كلام الشــارع وكلام غي ــه بي ــرق في ــي يف ــة الت المســائل الأصولي
 لوجهــه، وأن ينفــع بــه مطالعــه، وصلــى الله وســلم 

ً
والقيــاس. أســأل الله تعالــى أن يجعلــه خالصــا

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

أهمية البحث وأسباب اختياره: تكمن أهمية البحث وأسباب اختياره فيما يلي:

	1 المساهمة في البحث العلمي للإثراء المعرفي..

	2 أن المعهــود مــن عقــد بــاب دلالات الألفــاظ بيــان مــا يتعلــق باللفــظ مــن دلالــة نطقيــة أو غيــر .
نطقيــة، ســواء كان ذلــك مــن كلام الشــارع أو كلام غيــره مــن الألفــاظ العربيــة، وقــد تبيــن لــي 
أن مــن الأصولييــن مــن يطــرد ذلــك فــي كل لفــظ، وبعضهــم مــن يميــز كلام الشــارع عــن كلام 

غيــره، فأحببــت جمــع تلــك المســائل التــي يميــز فيهــا كلام الشــارع عــن كلام غيــره.

	3 ــم . ــره ل ــن كلام الشــارع وكلام غي ــا بي ــرق فيه ــي يف ــة الت أن هــذه المســائل والقواعــد الأصولي
تجمــع فــي موطــن واحــد، ومــن أســباب التأليــف جمــع المتفــرق.

	4 ــره . ــن كلام الشــارع وكلام غي ــا بي ــرق به ــي يف ــان الأســباب الت ــذه المســائل وبي أن دراســة ه
ممــا يجلــي الحــق فــي هــذه المســائل، وبنــاء عليــه صحــة مــا يخــرج عليهــا مــن فــروع فقهيــة 

أو عــدم صحتــه.

موضوع البحث، ومشكلته، وأسئلته:

موضــوع البحــث: هــو فــي المســائل الأصوليــة التــي يفتــرق فيهــا كلام الشــارع فــي القــرآن والســنة 
عــن كلام غيــره ممــا هــو مــن اللغــة، فــي بــاب دلالات الألفــاظ والقيــاس.

مشــكلته: الغمــوض الــذي يكتنــف بعــض المســائل الأصوليــة فــي بــاب دلالات الألفــاظ وغيــره، هــل 
الحكــم فيهــا يختــص بــكلام الشــارع، أو يشــترك معــه غيــره مــن كلام آحــاد النــاس؟.

ــائل،  ــك المس ــي تل ــره ف ــارع كلام غي ــكلام الش ــق ب ــن يلح ــن م ــن الأصوليي ــد م ــت تج ــة وأن خاص
ــة. ــن اللغ ــا م  منهم

ً
ــع أن كلا بجام
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أســئلته: هــل لــكلام الشــارع فــي بــاب دلالات الألفــاظ خصوصيــة، فــا يعمــم الحكــم الواجــب لــه 
علــى كل كلام وكل لفــظ مــن الألفــاظ الواقعــة مــن النــاس، أو لا خصوصيــة لــه؟.

أهداف البحث: يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

	1 بيــان مــا يختــص بــه كلام الله تعالــى وكلام رســوله  عــن كلام غيرهمــا، فــي دلالات .
الألفــاظ والقيــاس .

	2 إزالــة اللبــس لــدى البعــض القائــم علــى أن كلام الشــارع مــن اللغــة فيســتوي هــو وغيــره مــن .
كلام العــرب فيمــا يتعلــق بهمــا مــن أحــام أصوليــة، كالاحتجــاج بالعمــوم والمفهــوم وغيــر ذلــك.

	3 جمــع هــذا المــادة فــي مــان واحــد حتــى يســهل علــى القــارئ الرجــوع إليهــا واســتذكارها عنــد .
الحاجــة إليهــا.

الدراســات الســابقة: لــم أقــف بعــد بحــث طويــل عمــن بحــث المســائل التــي يفــرق فيهــا بيــن كلام 
الشــارع وكلام غيــره، مــن مســائل دلالات الألفــاظ والقيــاس.

خطة البحث: يتكون البحث من:

ــاره، والدراســات الســابقة، وخطــة -	 ــة الموضــوع وأســباب اختي ــة، وأهمي ــا الافتتاحي مقدمــة فيه
البحــث، ومنهــج الســير فيــه.

وتمهيد في تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها العنوان، والأصل في دلالات الألفاظ. -	

وفيه ثلاثة مسائل:

الأولى: تعريف دلالات الألفاظ.

الثانية: الأصل في عقد باب دلالات الألفاظ؟.

الثالثة: تعريف القياس.

ومبحثان:

المبحث الأول: ما يفرق فيه بين كلام الشارع وكلام غيره في باب دلالات الألفاظ.

المبحث الثاني: ما يفرق فيه بين كلام الشارع وكلام غيره في باب القياس.

وخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات.-	

ثبت المصادر والمراجع.-	

فهرس الموضوعات.-	



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

المســائل الأصوليــة التي يفرق فيها بين كلام الشــارع
د/خالد بن رشيد حميد الحربي  وكلام غيــره فــي بــاب دلالات الألفــاظ والقيــاس 220

منهج البحث: سرت في البحث على النحو التالي:

	1 اســتقراء كلام الأصولييــن فــي التفريــق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره مــن مســائل دلالات .
الألفــاظ والقيــاس.

	2 توثيق الأقوال من كتب أصحابها إن وجدت أو من كتب أتباعهم..

	3 جمــع الأقــوال المتشــابهة فــي قــول واحــد، ثــم نســبته إلــى مــن قــال بــه مــن العلمــاء جميعهــم، .
.
ً
إلا مــن انفــرد بزيــادة توضيــح لــم يذكــره الآخــر فإننــي اذكــر قولــه مســتقلا

	4 ..
ً
الاستدلال لكل قول مع مناقشة الدليل غالبا

	5 بيان وجه التفريق بين الكلامين ببيان ما تميز به كلام الشارع عن كلام غيره..

	6 عزو الآيات القرآنية إلى المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية..

	7 إلا . تخريــج الحديــث مــن الصحيحيــن أو أحدهمــا إن كان الحديــث فيهمــا والاكتفــاء بذلــك، و
فمــن الســنن الأربعــة، أو مــن غيرهــا مــن كتــب الحديــث المعتبــرة، مــع ذكــر مــن تكلــم علــى 

.
ً
 مــا اســتطعت إلــى ذلــك ســبيلا

ً
الحديــث صحــة وضعفــا

	8 الترجمة للأعلام الذين يندر ذكرهم عند أهل الاختصاص..

التمهيد
ــه  ــاظ. وفي ــي دلالات الألف ــل ف ــوان، والأص ــا العن ــتمل عليه ــي اش ــات الت ــف المصطلح تعري

ــائل: ــاث مس ث

الأولى: تعريف دلالات الألفاظ.

الثانية: الأصل في عقد باب دلالات الألفاظ.

الثالثة: تعريف القياس.

المسألة الأولى: تعريف دلالات الألفاظ.
دلالات الألفــاظ لفــظ مركــب، والتعريــف بالمركــب يكــون بالتعريــف بمركبيــه كل علــى حــدة، ثــم 

التعريــف بــه كمصطلــح علمــي.

فأولًا: معنى الدلالات.

الــدلالات جمــع دلالــة بفتــح الــدال وكســرها، مصــدر دَلّ يــدل دلالــة ودلولــة، ومــن معانيهــا: الهــدى 
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 أو معنــى))).
ً
والتســديد والتعريــف والإرشــاد حســا

ومنــه: دلُّ فــان، أي هديــه وســمته. وانــدل علــى الطريــق أي ســدّد إليــه. ودللــت بهــذا الطريــق؛ 
ــه))). أي: عرفت

وفــي الاصطــاح: هــي كــون اللفــظ بحيــث إذا أطلــق فهــم منــه المعنــى))). أو مــا يلــزم مــن فهمــه فهــم 
شــيء آخر بلفــظ أو غيــره))). 

ــدال،  ــم بشــيء آخــر، والشــيء الأول هــو ال ــا العل ــم به ــزم مــن العل ــة يل ــل: كــون الشــيء بحال وقي
ــول))). ــو المدل ــي ه والثان

وقد اختصر الإمام القرافي ذلك فقال: الدلالة فهم السامع))).

ثانياً: معنى الألفاظ.

ــم))). وقــد يكــون مــن  الألفــاظ جمــع لفــظ، واللفــظ طــرح الشــيء، وغالــب ذلــك يكــون مــن الف
غيــره، كقولهــم: أســخى مــن لافظــة. وهــو البحــر لأنــه يلقــي مــا فيــه مــن العنبــر والجواهــر. وقيــل: 
الشــاة. والهــاء فيهــا للمبالغــة))). ويــراد باللفــظ فــي هــذا المقــام الــكلام، فهــو يلفــظ ويطــرح ويرمــى 

بــه مــن الفــم.

ــاره  ــا باعتب ــدة، أم ــى ح ــب عل ــاظ المرك ــن ألف ــة م ــاظ كل لفظ ــدلالات الألف ــف ب ــه تعري ــذا كل وه
 عنــد الأصولييــن فهــي بنفــس التعريــف الســابق للدلالــة، بأنهــا: هــي كــون اللفــظ 

ً
 علميــا

ً
مصطلحــا

بحيــث إذا أطلــق فهــم منــه المعنــى))).

وزيــد: كــون اللفــظ إذا أطلــق فهــم منــه المعنــى الــذي هــو لــه محقــق بالوضــع أو بالطبــع أو بالعقــل. 
كدلالــة إنســان، علــى حيــوان ناطــق)1))، وكدلالــة: أح أح علــى وجــع الصــدر، ودلالــة الصــوت علــى 

ــه)1)). حياة صاحب

)))  انظــر الصحــاح للجوهــري )4/1698(، والمخصــص لابــن ســيده )3/302(، ولســان العــرب لابــن منظــور )11/247(، وتــاج العــروس 
للزبيــدي )28/498(، مادة)دلل(.

)))  انظر المصادر السابقة.
)))  انظر نهاية السول للإسنوي ص)192(.

)))  انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي )1/316(.
)))  انظر التعريفات للجرجاني ص)104(، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي )1/787(.

)))  انظر نفائس الأصول للقرافي )2/565(.
)))  مقاييس اللغة لابن فارس )5/ 259(، مادة)لفظ(.

)))  انظر لسان العرب لابن منظور )7/471(، وتاج العروس للزبيدي )20/274(.
)))  انظر نهاية السول للإسنوي ص)192(.

)1))  انظر الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي )2/292(.
)1))  انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي )1/317(.
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المسألة الثانية: الأصل في عقد باب دلالات الألفاظ.
تــاد تتفــق كتــب أصــول الفقــه علــى أن اللغــة العربيــة وكلام العــرب هــو أحــد أهــم روافــد اســتمداد 
 ودلالات الألفــاظ التــي يســتعان بهــا 

ً
مــادة أصــول الفقــه، حيــث إن مادتــه هــي أدلــة الفقــه إجمــالا

فــي الاســتنباط مــن تلــك الأدلــة ومــن يحــق لــه الاســتنباط وهــو المجتهــد. ومــن جهــل اللغــة العربيــة 
جهــل دلالات الألفــاظ فــي الكتــاب والســنة، وأقــوال الأئمــة مــن جهــة الحقيقــة والمجــاز والعمــوم 

والخصــوص وغيــر ذلك))).

 مــن أصــول الفقــه، إذ الأصــول فــي معظمهــا إمــا كلام يتعلــق 
ً
ــا وذلــك يأتــي علــى النصــف تقريب

ــي  ــاظ فه ــا الألف ــباهه، وأم ــاس وأش ــاب القي ــي ب ــر ف ــا يذك ــي فم ــا المعان ــي، أم ــاظ أو المعان بالألف
ــاظ))). ــن دلالات الألف ــر م ــا يذك ــات وم الخطاب

 وعقــدوا لهــا الأبــواب والفصــول، 
ً
وقــد جــاء الاعتنــاء بــدلالات الألفــاظ عنــد الأصولييــن واضحــا

بــل جعلــوا الإلمــام بمعرفــة تلــك الــدلالات وأحكامهــا مــن شــروط الاجتهــاد، يقــول الإمــام الجويني: 
»فــا بــد مــن الاعتنــاء بهــا فــإن الشــريعة عربيــة ولــن يســتكمل المــرء خــال الاســتقلال بالنظــر فــي 
ــع  ــا اجتم ــر م ــن بذك ــاء الأصوليي ــد اشــتد اعتن ــة، وق ــن النحــو واللغ ــا م ــن ريان ــم يك ــا ل الشــرع م
فيــه إغفــال أئمــة اللســان وظهــور مقصــد الشــرع، وهــذا كالــكلام علــى الأوامــر والنواهــي والعمــوم 
والخصــوص وقضايــا الاســتثناء ومــا يتصــل بهــذه الأبــواب، ولا يذكــرون مــا ينصــه أهــل اللســان إلا 

علــى قــدر الحاجــة الماســة التــي لا عــدول عنهــا«))).

قلــت: وقــد اشــتهر أن الأصولييــن دققــوا فــي فهــم أشــياء مــن كلام العــرب لــم يصــل إليهــا النحــاة 
ولا اللغويــون، فكتــب اللغــة تضبــط الألفــاظ ومعانيهــا الظاهــرة دون المعانــي الدقيقــة التــي تحتــاج 
إلــى نظــر الأصــول واســتقراء زائــد علــى اســتقراء اللغــوي. كدلالــة صيغــة »افعــل« علــى الوجــوب 
»ولا تفعــل« علــى التحريــم، وكــون »كل وأخواتهــا للعمــوم« وفــي الاســتثناء وأن الإخــراج هــل هــو 
قبــل الحكــم أو بعــد الحكــم، ومــا أشــبه ذلــك مــن الدقائــق التــي تعــرض لهــا الأصوليــون وأخذوهــا 

باســتقراء خــاص مــن كلام العــرب وأدلــة خاصــة لا تقتضيهــا صناعــة النحــو))).

فهــذا ونحــوه ممــا تكفــل بــه أصــول الفقــه ولا ينكــر أن لــه اســتمداد مــن تلــك العلــوم ولكــن تلــك 
الأشــياء التــي اســتمدها منهــا لــم تذكــر فيــه بالــذات بــل بالعــرض، والمذكــور فيــه بالــذات مــا أشــير 

إليــه ممــا لا يوجــد إلا فــي أصــول الفقــه ولا يصــل إلــى فهمهــا إلا مــن يلتــف بــه))).

)))  نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي)1/98(.
)))  البحر المحيط للزركشي )1/45-46(.

)))  البرهان في أصول الفقه للجويني )1/43-44(.
)))  الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي)-1/7 8(.

)))  انظر المصدر السابق.
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فظهــر مــن كلام الجوينــي رحمــه الله الســابق ومــا اشــتهر عنــد الأصولييــن الإشــارة إلــى أن القصــد 
 للشــارع فــي كلامــه 

ً
 ومقصــودا

ً
مــن عقــد بــاب دلالات الألفــاظ عنــد الأصولييــن هــو مــا يكــون مــرادا

 علــى المــراد 
ً
وجــرت بــه اللغــة فــي عمومهــا، فتكــون اللغــة فيمــا اتفقــت فيــه مــع كلام الشــارع دليــا

والمقصــود منــه، لا ســيما عنــد الاختــاف فــي تحديده، وما شــدد الأصوليــون في معرفتــه من دلالات 
الألفــاظ يهملهــا أهــل اللغــة؛ فذلــك لشــدة التصــاق كلامهــم فيهــا بــكلام الشــارع فــي القــرآن والســنة، 
وعليــه فــا يؤخــذ مــن كلامهــم تنزيــل مــا يثبــت لــكلام الشــارع مــن أحــام علــى كلام النــاس.

ــا  إلكي ــين و ــي حس ــن القاض  ع
ً

ــا ــي))) نق ــن العراق ــاوي واب ــي والبِرم ــام الزركش ــى الإم ــد حك وق
الطبــري وجــود الخــاف بيــن الأصولييــن فــي أن قواعــد أصــول الفقــه المتعلقــة بالألفــاظ كالعمــوم 

ــي؟))))(. ــي كلام الآدم ــري ف ــكلام الشــارع أو تج ــص ب ــل يخت ــك، ه ــر ذل ــوص وغي والخص

قــال الزركشــي: والراجــح الاختصــاص، ويشــهد لــه منــاط قولهــم: إن مفهــوم الصفــة إنمــا كان حجــة 
، ويعلــم 

ً
لمــا فيــه مــن معنــى العلــة، والعلــل لا نظــر إليهــا فــي كلام الآدمــي، إذ لا قيــاس فيهــا قطعــا

مــن هــذا أن تخريــج المتأخريــن مســائل الفــروع علــى القواعــد الأصوليــة لا يخلــو مــن نــزاع))))(.

والمتتبــع لــكلام الأصولييــن مــن خــال تأصيلهــم للمســائل فــي بــاب دلالات الألفــاظ وتطبيقاتهــم 
ــاس  ــة الن ــى وكلام رســوله  وكلام عام ــكلام الله تعال ــون ل ــم يثبت ــك المســائل يجــد أنه ــى تل عل
نفــس الأحــام والقواعــد اللفظيــة علــى الســواء مــن غيــر تفريــق بينهمــا، وذلــك لأن المرجــع فــي 

كل ذلــك إلــى اللغــة وكلام أهــل اللســان مــن العــرب، وقــد اســتويا فــي ذلــك.

فعنــد النظــر فــي بــاب العمــوم والتخصيــص والمفاهيــم نجــد أن أكثــر مــا تجــرى فيــه تلــك القواعد هو 
فــي كلام النــاس، أو أن أكثــر مــا تطبــق فيــه أحــام تلــك القواعــد هــو ما يقع مــن كلام النــاس))).

والتحقيــق أن مــا كان المرجــع فيــه اللغــة وكلام أهــل اللســان، ولا يمكــن فيــه دعــوى الغفلــة والســهو 
وعــدم القصــد ونحــو ذلــك ممــا يغلــب علــى الظــن عــدم انفــاك الذهــن فيــه عــن المــراد مــن اللفــظ، 
كالحكــم بالعمــوم مــن اللفــظ العــام ونحــوه، فــا فــرق فيــه بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره مــن آحــاد 
النــاس، أمــا مــا يمكــن فيــه الغفلــة والســهو وعــدم القصــد، أو أن احتمــال انفــاك الذهــن فيــه عــن 
المــراد مــن اللفــظ قائــم فإنــه يفــرق فيــه بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره، كالحكــم بمفهــوم المخالفــة 

والقيــاس وتعميــم الحكــم بعمــوم علتــه ونحــو ذلــك ممــا ســنعرضه فــي المباحــث التاليــة.

)))  هــو أحمــد بــن عبــد الرحيــم بــن الحســين الكــردي، ولــي الديــن، أبــو زرعــة، ولــي القضــاء بمصــر، مــن كتبــه: تحريــر الفتــوى 
ــع  ــدر الطال ــهبة )4/82(، والب ــن ش ــافعية لاب ــات الش ــر طبق ــح. ت 826هـــ. انظ ــان والتوضي ــاوي، البي ــاج والح ــه والمنه ــى التنبي عل

للشــوكاني )1/72(.
)))  انظر تشنيف المسامع للزركشي )1/368(، والفوائد السنية للبرماوي )3/83(، والغيث الهامع لابن العراقي ص)133(.

)))  تشنيف المسامع للزركشي )1/368(.
)))  انظــر التمهيــد للإســنوي ص)399(، ومفتــاح الوصول للتلمســاني ص)410(، والقواعد والفوائد الأصوليــة لابن اللحام ص)239(.
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المسألة الثالثة: تعريف القياس.
القيــاس فــي اللغــة التقديــر والمســاواة. يقــال: قســت الثــوب بالــذراع أي قدرتــه بــه، وفــان لا يقاس 

بفــان أي لا يســاوى به))).

ــه:  ــن أن ــض المحققي ــره بع ــا ذك ــا كم ــرة، أرجحه ــات كثي ــرِّف تعريف ــي ع ــاح الأصول ــي الاصط وف
إثبــات مثــل حكــم معلــوم فــي معلــوم آخــر لاشــتراكما فــي العلــة عنــد المثبــت))). وقيــل: لاشــتراكهما 

فــي المعنــى المقتضــي للحكــم عنــد الحامــل))).

ــر بـــ »إثبــات« ليشــمل العلــم والظــن، وعبــر بـــ »مثــل« لأن المثبــت فــي الفــرع ليــس هــو عيــن  فعُبّ
الحكــم فــي الأصــل، وعبــر بالمعلــوم حتــى لا يقــع الــدور فــي حــال التعبيــر بالأصــل والفــرع؛ فهمــا 

ركنــان فــي القيــاس ومعرفتهمــا متوقفــة علــى معرفــة القيــاس.

»لاشــتراكما فــي العلــة« حتــى يخــرج إثبــات الحكــم بالنــص فإنــه ليــس بقيــاس، »عنــد المثبــت« 
ــح والفاســد))). ــاس الصحي ليشــمل القي

ــس  ــاس العك ــف بقي ــض التعري ــا ينق ــم. لكي ــي للحك ــى المقتض ــي المعن ــتراكهما ف ــال: لاش ــن ق وم
ــبه))). ــاس الش ــة وقي والدلال

المبحث الأول: ما يفرق فيه بين كلام الشارع وكلام غيره في باب دلالات الألفاظ.
وفيه ثمان مسائل:

الأولى: وقوع الحقائق الخاصة بالشرع في الألفاظ الشرعية.

الثانية: الاحتجاج بالعموم.

الثالثة: العام بعد التخصيص حجة فيما بقي سواء خص بقرينة منفصلة أو متصلة.

الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الخامسة: الاحتجاج بمفهوم المخالفة.

السادسة: دخول الصورة النادرة في اللفظ العام.

ــب  ــن الحاج ــى اب ــد عل ــرح العض ــس(، وش ــري )3/968( مادة)قي ــاح للجوه ــري )9/179(، والصح ــة للأزه ــب اللغ ــر تهذي )))  انظ
ــي )3(279(. ــد الإيج للعض

ــة  ــر الروض ــرح مختص ــوي )2/218(، وش ــه للأرم ــول الفق ــي أص ــق ف ــر الفائ ــي )7/3059(. وانظ ــول للقراف ــس الأص ــر نفائ )))  انظ
للطوفــي )3/220(.

)))  انظر الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي )1/472(.
)))  انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص)383(.

)))  انظر نفائس الأصول للقرافي )7/3059(، والإبهاج للسبكي )3/4(.
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السابعة: تأخير الاستثناء.

الثامنة: طلب الفعل عين طلب الترك.

المسألة الأولى: وقوع الحقائق الخاصة بالشرع في الألفاظ الشرعية.
ــة  ــدب، والخاص ــا ي ــض م ــة لبع ــة كالداب ــة العام ــة والعرفي ــق اللغوي ــوع الحقائ ــي وق ــاف ف لا خ

ــط))). ــة فق ــة العام ــي العرفي ــاف ف ــض الخ ــى البع ــض))) ))). وحك ــب))) والنق كالقل

أمــا الحقائــق الشــرعية وهــي الألفــاظ المســتعملة فــي وضــعٍ أول للشــارع، لا لأهــل الشــرع كمــا ظُــن، 
 فــي لســان أهــل الشــرع فمحــل اتفــاق علــى حملــه علــى 

ً
فــإن مــا كان مــن تلــك الألفــاظ مســتعملا

المعنــى الشــرع))).

ــي  ــإزاء المعان ــارع ب ــا الش ــاظ وضعه ــي ألف ــدأة، وه ــات المبت ــاول الموضوع ــرعية تتن ــق الش والحقائ
المخترعــة ابتــداء، مــن غيــر أن ينقــل مــن اللغــة، كمــا تتنــاول المنقول الشــرعي، وهــو: اللفــظ إذا وضع 
لمعنــى، ثــم نقــل فــي الشــرع إلــى معنى ثــان، لمناســبة بينهمــا، وغلب اســتعماله فــي المعنــى الثاني))).

 استعمل في غير معناه اللغوي))).
ً
وقيل: الحقيقة الشرعية كل لفظ متداول شرعا

وقد اختلف العلماء في وقوع مثل هذه الحقائق الشرعية:

القــول الأول: إثبــات وقوعهــا، وهــو قــول الجمهــور، وهــؤلاء لــم يفرقــوا بيــن كلام الشــارع وكلام 
غيــره فــي إثبــات الحقائــق الخاصــة))).

ودليلهــم علــى وقوعهــا: أن القطــع حصــل بالاســتقراء أن الصــاة فــي الشــرع، والــزكاة، والصيــام، 
والحــج، موضوعــة للمعانــي الشــرعية، وتــم اســتعمالها فيهــا بطريــق الحقيقــة؛ ضــرورة ســبق فهــم 

هــذه المعانــي عنــد إطــاق اللفــظ عليهــا بــدون القرينــة.

وقد كانت هذه الألفاظ موضوعة لغير هذه المعاني، فالصلاة في اللغة للدعاء، والزكاة للنمو، والصيام 

))) القلــب هــو أن يذكــر المعتــرض لدليــل المســتدل حكمــا ينافــي حكــم المســتدل مــع تبقيــة الأصــل والوصــف بحالهمــا. وقيــل: هــو 
نوعــان قلــب الدعــوى وقلــب الدليــل. انظــر روضــة الناظــر لابــن قدامــة )2/315(، والإحــام للآمــدي )4/105(.

)))  هو تخلف الحكم مع وجود العلة. وسيأتي في مسألة: تخصيص العلة.
إرشاد الفحول )1/63(. )))  انظر نهاية الوصول للهندي )1/261(، والبحر المحيط للزركشي )3/11(، و

)))  انظر نهاية الوصول للصفي الهندي )1/262(.
إرشاد الفحول للشوكاني )1/63(، وحاشية العطار )1/396(. ))) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)1/581(، و

)))  انظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني )1/ 216(.
)))  انظر إرشاد الفحول للشوكاني )1/63(.

)))  انظر قواطع الأدلة للسمعاني )1/271(، والتمهيد للكلوذاني )2/252(، وبذل النظر للأسمندي ص)21(.
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.((( اللغوية  الموضوعات  من  منقولة  شرعية  حقائق  فتكون  مطلقا،  للقصد  والحج  مطلقا،  للإمساك 

ــن ورجحــه  ــي وبعــض المتأخري ــي الباقلان ــه ذهــب القاض إلي ــة، و ــر واقع ــا غي ــي: أنه ــول الثان الق
الــرازي)))، وهــؤلاء فرقــوا بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره علــى معنــى أن: تلــك الألفــاظ مســتعملة 
فــي المعانــي اللغويــة، والزيــادات التــي هــي فــي المعانــي الشــرعية شــروط، أو علــى معنــى أن مــا 

اســتعمله الشــارع مجــازات لغويــة لــم تبلــغ رتبــة الحقائــق))). 

ــا  ــزم أن يفهمه ــك، ل ــت كذل ــو كان ــا ل ــرعية؛ لأنه ــق ش ــون حقائ ــاظ لا تك ــذه الألف ــم: أن ه ودليله
إلا لــزم التكليــف بمــا لا يطــاق؛ لأنهــم مكلفــون بفهــم مــراده منهــا، والفهــم  ، و

ً
الشــارع المكلفيــن أولا

لا يكــون بــدون تفهيــم الشــارع إياهــم، ولــو فهمهــا الشــارع المكلفيــن، لنقــل ذلــك التفهيــم إلينــا))). 

ولأنــه لــو كانت الأســماء المذكورة حقائق شــرعية، لكانت غير عربية، واللازم باطــل فالملزوم مثله))).

وثمــرة الخــاف: أنهــا إذا وردت فــي كلام الشــارع مجــردة عــن القرينــة هــل تحمــل علــى المعانــي 
الشــرعية أو علــى اللغويــة؟

فالجمهور قالوا بالأول، والباقلاني ومن معه قالوا بالثاني))).

وجه التفريق بين كلام الشارع وكلام غيره هنا: يظهر من جانبين:

ــر واقعــة؛ لأن  ــا فــي كلام الشــارع فغي الأول: أن الحقائــق الخاصــة واقعــة فــي لغــة العــرب، بينم
ــك  ــزم مــن ذل ــة، فيل ــة العربي ــي اللغ ــه ف ــا هــي علي ــة لم ــا مخالف ــي كلام الشــارع يجعله ــا ف وقوعه

ــرآن والســنة. ــاظ فــي الق ــم مــن الألف وجــود مــا لا يفه

الثانــي: أن الحقائــق الخاصــة واقعــة فيمــا يتعــارف عليــه النــاس مــن ألفــاظ، كالألفــاظ الشــرعية 
ــي الشــرعية؛  ــا المعان ــدون به ــاظ الشــرعية ويري ــم بالألف ــن يتكل ــم م ــي اصطــاح المتشــرعة، وه ف
ــي كلام  ــا ف ــة، بينم ــان معين ــى مع ــا عل ــم دلالته ــد عل ــم ق ــة بينه ــق عرفي ــارت حقائ ــد ص ــا ق لأنه
إلا اقتضــى ذلــك وجــود مخالفــة للوضــع الأصلــي الــذي أريــد  الشــارع فــا حقائــق خاصــة بــه، و

مــن اللفــظ الدلالــة عليــه.

والحــق أنــه إذا جــاز لأهــل العــرف أن يصطلحــوا علــى معــان خاصــة تــدل عليهــا ألفــاظ 
ــن  ــك ع ــا ذل ــات، ولا يخرجه ــك المصطلح ــم لتل ــول التفهي ــة حص ــا بكيفي ــة من ــة، دون معرف معين

)))  انظر بيان المختصر للأصفهاني )1/217-218(.
)))  انظــر التقريــب والإرشــاد )1/129(، والمحصــول للــرازي )1/299(، وتحفــة المســؤول للرهونــي )1/354(، وسلاســل الذهــب 

ص)182(. للزركشــي 
)))  انظر روضة الناظر لابن قدامة )1/495(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/39(.

)))  انظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني )1/221(.
)))  انظر المصدر السابق.

)))  انظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني )1/64(.
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ــي  ــة ف ــة العربي ــن اللغ ــراد م ــك؟، فالم ــل ذل ــرع مث ــون للش ــوز أن يك ــاذا لا يج ــة، فلم ــا عربي كونه
مباحــث أصــول الفقــه هــي فهــم الكتــاب والســنة فيمــا يتوقــف فهمــه علــى اللغــة العربيــة، وليــس 
ــوم  ــاج بمفه ــن الاحتج ــرع م ــي الش ــاز ف ــذا ج ــوي، ول ــواز اللغ ــى الج  عل

ً
ــرعا ــوز ش ــا يج ــر م حص

المخالفــة والقيــاس وغيــر ذلــك ممــا ســيأتي، ممــا أجــازه الشــرع ولــم تجــزه اللغــة العربيــة.

 كمــا ســيأتي معنــا أن 
ً
وضابــط مــا يفــرق فيــه بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره وقــد عــوّل عليــه كثيــرا

ينفــك الذهــن عــن إرادة مــا قصــد فــي اللفــظ مــن معنــى، وانفكاكــه هنــا فــي الحقيقــة الشــرعية عــن 
إرادة المعنــى الشــرعي غيــر متصــور.

المسالة الثانية: الاحتجاج بالعموم.
يقــول الزركشــي رحمــه الله: »ينبغــي أن يجــيء خــاف فــي أن العمــوم حجــة فــي كلام الشــارع 

ــوم«))). ــاس، مــن الخــاف الســابق فــي المفه دون كلام الن

وكان قــد ذكــر رحمــه الله خــاف العلمــاء فــي المفهــوم هــل هــو حجــة فــي كلام الشــارع فقــط أو فــي 
، وســيأتي معنــا ذكــر هــذا الخــاف فــي أحــد المباحــث القادمــة)))، إلا أن 

ً
كلام النــاس أو فيهمــا معــا

، فــإذا اختلــف فــي المفهــوم 
ً
مقصــود الإمــام الزركشــي هنــا هــو: أن المفهــوم مــن اللفــظ قــد يكــون عامــا

 فــي العمــوم المنطوق.
ً
المخالــف هــل هــو خــاص بــكلام الشــارع دون غيــره؟، فينبغــي أن يجــرى أيضا

قــال: »وشــاهده - أي مــن الفقــه -: أنــه لــو وكلــه ببيــع عبــده، ثــم قــال: وافعــل مــا شــئت. فهــل لــه أن 
يــوكل غيــره فــي بيعــه؟. علــى وجهيــن: أصحهمــا: لا؛ لأنــه لــم ينــص عليــه. والثانــي: يعــم؛ لأنــه 

.(((»
ً
 عامــا

ً
أمــره أمــرا

قلــت: وهــذه المســألة لا يذكرهــا الأصوليــون، ولكــن ممــا ذكــره الزركشــي يتبيــن أن الخــاف فيهــا 
علــى قوليــن:

ــذا  ــارع، وه ــاظ الش ــن ألف ــري م ــا يج ــاس كم ــاظ الن ــن ألف ــرى م ــوم لا يج ــول الأول: أن العم الق
ــره. ــارع وكلام غي ــن كلام الش ــرق بي ــول يف الق

قــال القاضــي حســين: إن مــن قــال بــه يقــول: بــأن العمــوم إنمــا يســتنبط مــن أمــر صاحــب الشــرع 
لا مــن أمــر العبــاد))).

)))  تشنيف المسامع )2/661(.
)))  انظر ص)24(.

)))  تشنيف المسامع )2/661(.
)))  انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )2/661(.
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القول الثاني: أن العموم يستفاد من ألفاظ الناس العامة كما يستفاد من ألفاظ الشرع.

وقــد جعــل الإمــام ابــن العربــي رحمــه الله مــا أوصــى بــه الرجــل لولــده، أو قــال: صدقــة. هــل تنتقــل 
 علــى الخــاف فــي مســألتنا هــذه، فقــال: »وقــد اختلــف علماؤنــا فيــه على 

ً
إلــى أولاد الأولاد؟ مبنيــا

إنمــا اختلــف ذلــك فــي أقــوال المخلوقيــن فــي هــذه المســائل لوجهيــن، أحدهمــا: أن النــاس  قوليــن، و
اختلفــوا فــي حمــل كلام المخلوقيــن، هــل يحمــل علــى العمــوم كمــا يحمــل كلام البــاري، أو لا يحمــل 

إن حمــل كلام الله ســبحانه عليــه؟«))). كلام النــاس علــى العمــوم بحــال و

فظهر الاختلاف على قولين عند الأصوليين في اعتبار العموم حجة في كلام الآدميين.

قلــت: ويلحــق بهــذه المســألة مســألة: مــا يعــرف بــه مذهــب العالــم. حيــث يعــرف بأحــد أمريــن: إمــا 
بنصــه علــى أن حكــم هــذه المســألة عنــده كــذا. أو يأتــي بلفــظ عــام تدخــل تحتــه أفــراد، فحكمهــا 

حكمــه، كأن يقــول: كل مكيــل يجــري عنــدي فيــه الربــا، فيعلــم شــموله لــكل مكيــل))).

قلــت: ولعــل مــن وجــه التفريــق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره هنــا أن إرادة العمــوم مــن اللفــظ 
 عنــه، أمــا فــي كلام الشــارع فــا يقــال ذلــك، بــل 

ً
العــام فــي كلام غيــر الشــارع قــد يكــون مغفــولا

هــو مــن المحــالات التــي يجــب القطــع بنفيهــا. وأمــا فــي معرفــة رأي المجتهــد فتــم اعتبــار العمــوم 
إن لــم يكــن مــن كلام الشــارع؛ فلأنــه فــي مقــام الدليــل الــذي يجــب اتباعــه، إذ قــول  مــن اللفــظ و
 عنــده، 

ً
المجتهــد واجــب الاتبــاع بالنســبة للمقلــد، فــا يــرد العمــوم فــي لفظــه إلا ويكــون مقصــودا

، أمــا كلام غيــره مــن آحــاد النــاس فــا 
ً
 غالبــا

ً
فــإرادة العمــوم مــن لفظــه متيقنــة أو هــي مظنونــة ظنــا

يمكــن الوقــوف علــى إرادتــه للعمــوم مــن لفظــه، ولــذا يمكــن أن يقــال: ممــا يفــرق فيــه بيــن كلام 
الشــارع وكلام غيــره عنــد بعــض الأصولييــن اعتبــار العمــوم مــن اللفــظ العــام.

 ليــس كمثــل 
ً
، فهــو قطعــا

ً
لكــن احتمــال انفــاك الذهــن هنــا عــن المعنــى المــراد مــن اللفــظ بعيــد جــدا

انفــاك الذهــن عــن مفهــوم المخالفــة عنــد ذكــر المنطــوق.

فــي ســــنة                                الصـــيرفي: أن كل خطـــاب  قــال  الشـــافعي كمــا  مــن تحقيــق مذهــب  وقــد كان 
رســول الله ، أو فــي كلام النــاس فهــو علــى عمومــه وظهــوره إلا أن يأتــي دلالــة تــدل علــى أنــه 

خــاص دون عــام، وباطــن دون ظاهــر))).

 الفروق للقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق )3/144(.
ً
)))  انظر أحكام القرآن لابن العربي )1/434(. وانظر أيضا

)))  انظر إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص)400(.
)))  انظر البحر المحيط للزركشي )4/25(.
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المســألة الثالثــة: العــام بعــد التخصيــص حجــة فيمــا بقــي ســواء خــص بقرينــة 
ــة.  ــة أو متصل منفصل

ــوارد فــي كلام الشــارع هــل هــو حجــة  اختلــف الأصوليــون فــي اللفــظ العــام بعــد التخصيــص ال
فيمــا بقــي أو لا؟ علــى أقــوال، منهــا:

 
ً
 ذائعــا

ً
القــول الأول: أنــه حجــة، وبــه قــال الجمهــور؛ لأن التمســك بالعــام المخصــوص كان شــائعا

فيمــا بيــن الصحابــة رضــي الله عنهــم ))).

ــة  ــة؛ لأن الصيغ ــر المعتزل ــة، وأكث ــض الحنفي ــب بع ــه ذه ــة، وألي ــس بحج ــه لي ــي: أن ــول الثان الق
موضوعــة للعمــوم فــإذا خصــت صــارت مجملــة، ولا يجــوز الاســتدلال بهــا فــي بقيــة المســميات إلا 

ــازات))).  ــائر المج ــل، كس بدلي

إن خــص  القــول الثالــث: إن خــص بمتصــل كالشــرط والاســتثناء والصفــة فهــو حجــة فيمــا بقــي، و
، وحكــي عــن الكرخــي، ومحمــد بــن شــجاع الثلجــي وغيرهمــا:)))(. 

ً
بمنفصــل فــا، بــل يصيــر مجمــا

ودليلهــم: أن فــي القرينــة المنفصلــة يريــد المتكلــم بنفــس لفــظ العمــوم بعــض مــا يتناولــه فيكــون 
إذا ثبــت أنــه صــار مجــازا خــرج مــن أن يكــون لــه ظاهــر فلــم يجــز التعلــق بظاهــره. ، و

ً
مجــازا

5سحج    : وۡبَة  سجحالتَّ ٱلمُۡشۡرِكيِنَسمم  سممفَٱقۡتُلوُاْ  تعالى:  الله  يقول  أن  بالمنفصل يجرى مجرى  المخصوص  فالعموم 
هنا كذلك غيره))).  اللفظ  بظاهر  التعلق  يمنع ذلك من  فكما  المشركين،  تقتلوا بعض  يقول: لا  ثم 

 أو الذيــن فرقــوا بيــن التخصيــص بالمتصــل 
ً
وهــؤلاء ســواء الذيــن اعتبــروه غيــر حجــة مطلقــا

ــي كلام  ــاظ ف ــن الألف ــرق بي ــظ، ولا ف ــص لف ــد التخصي ــام بع ــظ الع ــروا أن اللف ــل، اعتب والمنفص
الشــارع أو كلام غيــره فــي اعتبارهــا مجــازات أو حقائــق))).

ــه  ــه الله: ووج ــة رحم ــن قدام ــال اب ــره، ق ــارع وغي ــن كلام الش ــق بي ــذوا بالتفري ــور فأخ ــا الجمه أم
قــول القاضــي -وهــو القــول الأول-: أن القرينــة المنفصلــة مــن الشــرع كالقرينــة المتصلــة؛ لأن كلام 

الشــارع يجــب بنــاء بعضــه علــى بعــض، فهــو كالاســتثناء، وقــد تبيــن الــكلام فيــه))).

فيجــب التفريــق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره، فالعمــوم فــي النصــوص الشــرعية إذا خــص منــه 
 فــي جميــع مــا تناولــه النــص، 

ً
شــيء كانــت دلالتــه باقيــة فيمــا لــم يخــص؛ لأنــه إنمــا كان دليــا

)))  انظر العدة لأبي يعلى )2/533(، ونهاية الوصول للهندي )4/1484(.
إرشاد الفحول للشوكاني )1/341-342(. )))  انظر تقويم الأدلة للدبوسي ص)105(، ونهاية الوصول للهندي )4/1486(، و

إرشاد الفحول للشوكاني )1/342(. )))  انظر قواطع الأدلة للسمعاني )1/175(، ونفائس الأصول للقرافي )5/1956(، و
إرشاد الفحول للشوكاني )1/339(. )))  انظر قواطع الأدلة للسمعاني )1/ 177(، و

)))  انظر إرشاد الفحول للشوكاني )1/339(.
)))  انظر العدة لأبي يعلى )2/546(، وروضة الناظر لابن قدامة )2/52(. 
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 فيمــا لــم يخــص منــه))).
ً
وهــو قــول لصاحــب الشــريعة، ولا معــارض، فيبقــى دليــا

ــي المنفصــل، فيجــب  ــا ف إنم ــي التخصيــص بالمتصــل، و ــا ليــس ف ــكلام هن ويلحــظ مــن هــذا أن ال
ــه. ــن في ــن الكلامي ــق بي التفري

ووجــه التفريــق هــو أن العــام المخصــوص كلام صاحــب الشــرع، فــإذا جعلنــاه فــي الأول قبــل ورود 
المخصــص حجــة ثــم بعــد التخصيــص ليــس بحجــة، فيلــزم منــه البــداء علــى الله تعالــى، أي بــدا 
ــم يكــن  ، وذلــك باطــل؛ لأن العمــوم إن ل

ً
ــم يكــن العمــوم مقصــودا ــه التخصيــص بعــد العمــوم ول ل

 مــن حيــن نــزول اللفــظ، لــان تأخيــر بيــان ذلــك إلــى حيــن ورود المخصــص مــن تأخيــر 
ً
مقصــودا

البيــان عــن وقــت الحاجــة وذلــك باطــل.

ولا يمكــن القــول بمثــل هــذا من امتناع البداء إلا في كلام الشــارع، أما في كلام غيــره فلا مانع فيه.

المسألة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
تعــرف هــذه القاعــدة فــي اللفــظ العــام الــوارد فــي كلام الشــارع، أمــا فــي كلام النــاس فهــل العبــرة 

بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب ككلام الشــارع علــى الصحيــح، أو العبــرة بخصــوص الســبب؟.

لا خلاف في حال وجود القرينة من العادة والعرف المقتضي للتخصيص 

في المسألة قولان:

أحدهمــا: العبــرة بعمــوم اللفــظ. وهــو اختيــار القاضــي أبــي يعلــى، وأبــي الخطــاب، والآمــدي وأبــي 
ــي  ــاوي والصف ــب والبيض ــن الحاج ــرازي واب ــر كلام ال ــو ظاه ــم)))، وه ــي))) وغيره ــح الحلوان الفت

الهنــدي والقرافــي وابــن الســبكي))).

وهــو فــي نــص أحمــد رحمــه الله: فيمــن قــال لله علــي أن لا أصيــد مــن هــذا النهــر لظلــم رآه فيــه. ثــم 
زال الظلــم. فقــال: النــذر يوفــي بــه.

قــال ابــن رجــب: وكذلــك أخــذوه مــن قاعــدة المذهــب فيمــن حلــف لا يكلــم هــذا الصبــي، فصــار 
ــا للتعييــن علــى الوصــف، ولأن الســبب لا يخصــص العــام))). شــيخًا: أنــه يحنــث بتكليمــه؛ تغليبً

وفــي حــال امتنــع حملــه علــى العمــوم مــن أجــل العــادة والعــرف، فذلــك ليــس مــن أجــل خصــوص 

)))  انظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلى )2/ 542(.
)))  هــو محمــد بــن علــي بــن محمــد الحلوانــي، فقيــه أصولــي، مــن كبــار الحنابلــة ببغــداد، مــن كتبــه: كفايــة المبتــدي وغيــره، ت 

505هـــ. انظــر طبقــات الحنابلــة لابــن أبــي يعلــى )2/257(، ومعجــم المؤلفيــن )11/50(.
)))  انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص)320(.

ــن  ــاج لاب ــد المنظــوم للقرافــي )2/358(، والإبه ــدي )5/1753(، والعق ــة الوصــول للهن ــرازي )3/125(، ونهاي )))  انظــر المحصــول لل
الســبكي )2/186(، وشــرح العضــد للإيجــي )2/619(.

)))  انظر القواعد لابن رجب ص)277(.
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الســبب)))، فإنــه وجــدت القرينــة مــن العــادة ونحوهــا فاللفــظ يقصــر علــى ســببه مــن غيــر 
ــوم. ــو العم ــى الأصــل وه ــى عل ــك فيبق ــا عــدا ذل ــا م خــاف)))، وأم

ــي  ــركات، وأب ــي الب ــار أب ــو اختي ــظ. وه ــوم اللف ــبب لا بعم ــوص الس ــرة بخص ــي: العب ــول الثان الق
ــي))). ــد المقدس محم

فيفــرق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره؛ لأن الشــارع يريــد بيــان الأحــام، فلا يختــص كلامه بمحل 
الســبب؛ لكــون الحاجــة داعيــة إلى معرفــة الحكم في غير الســبب، بخلاف ذلك فــي كلام الناس))).

واســتثنى البعــض كالمجــد بــن تيميــة صــور النهــي ومــا أشــبهها، كمــن حلــف لا يدخــل بلــدا لظلــم 
رآه فيــه ثــم زال الظلــم، وجعــل العبــرة فيهــا بعمــوم اللفــظ)))، واختــاره أبــو العبــاس ابــن تيميــة))).

والفــرق بيــن هــذا الاســتثناء ومــا نــص عليــه الإمــام أحمــد رحمــه الله فــي المثــال الســابق: فهــو أن ما 
نــص عليــه أحمــد في النــذر، والنــاذر إذا قصد التقرب بنــذره لزمه الوفــاء مطلقًا، كما منــع المهاجرون 
إن زال المعنــى الــذي تركوهــا لأجلــه، فــإن تــرك شــيء  مــن العــود إلــى ديارهــم التــي تركوهــا لله و
إن كان لســبب قــد يتغيــر، كمــا نهــى المتصــدق أن يشــترى صدقتــه))). لله يمنــع العــود فيــه مطلقًــا و

ــد معــي،  ــال: تغ ــه، فق ــه صديق ــال الأصحــاب فيمــن دخــل علي ــه الله: »وق ــن الســبكي رحم ــال اب ق
فامتنــع، فقــال: إن لــم تتغــد معــي فامرأتــي طالــق، فلــم يفعــل، لا يقــع الطــاق، ولــو تغــدى بعــد 
 مــن الدهــر انحلــت اليميــن، فــإن نــوى الحــال، فلــم يفعــل وقــع. ورأى البغــوي: حمــل 

ً
ذلــك يومــا

، فقــال: والله لا كلمتــه. انعقــدت اليميــن 
ً
المطلــق علــى الحــال؛ للعــادة ... ولــو قيــل لــه: كلــم زيــدا

ــي  ــل ف ــم يقب ــوم. ل ــال: أردت الي ــاق وق ــي ط ــك ف ــإن كان ذل ــوم، ف ــوي الي ــد إلا أن ين ــى الأب عل
إن اقتضــت العــادة مــن ذلــك عــدم  الحكــم، وهــذه الصــور كلهــا تشــهد لأن العبــرة بعمــوم اللفــظ و

ــك«))). اســتقلال الجــواب، فاعــرف ذل

)))  انظر نهاية الوصول للهندي )5/1753(.
)))  انظر البحر المحيط للزركشي )4/288(.

)))  انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص)318(.
إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية )5/534(. )))  انظر المصدر السابق. و

)))  انظر المحرر في الفقه لعبد السلام بن تيمية )2/76(، والقواعد لابن رجب ص)277(، والقواعد والفوائد لابن اللحام ص)319(.
)))  انظر المصدرين السابقين.
)))  انظر المصدرين السابقين.

)))  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )3/123(.
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وجــه التفريــق بيــن كلام الشــارع هنــا وكلام غيــره يظهــر فــي القــول القائــل بــأن العبــرة فــي اللفــظ 
العــام الــوارد بعــد ســبب خــاص أنــه لا عبــرة بعمومــه بــل بخصــوص الســبب؛ لأن مثــل هــذا اللفــظ 
فــي كلام الشــارع يحتــاج فيــه إلــى التعميــم لاســتصحاب العمــوم فــي غيــر محــل الســبب إذ يشــمله 
اللفــظ، بخــاف كلام غيــر الشــارع فــا يحتــاج فيــه إلــى ذلــك، بــل قــد يكــون غيــر محــل الســبب 

 لســببه.
ً
 عنــه عنــده، ولا إرادة تــدل علــى ذلــك، فيبقــى اللفــظ علــى الخصــوص تبعــا

ً
مغفــولا

المسألة الخامسة: الاحتجاج بمفهوم المخالفة.
مفهوم المخالفة هو دلالة تخصيص شيء بحكم على نفيه عما عداه))). كدلالة قوله تعالى: سمموَمَن 
عَمِسمم سجحالمَائـِدَة : تمججمحسحج  على نفي وجوب الجزاء في قتل  تَعَمِّدٗا فَجَزَاءٓٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّ قَتَلهَُۥ مِنكُم مُّ

الصيد خطأ ))).

ــه  ــى أن ــور إل ، فذهــب الجمه
ً
 مشــهورا

ً
ــا ــة خلاف ــوم المخالف ــون فــي حجــة مفه ــد اختلــف الأصولي وق

ــة))). ــى عــدم الحجي ــن إل ــة وبعــض المتكلمي حجــة. وذهــب الحنفي

وانجــر الــكلام فــي هــذه المســألة عنــد البعــض إلــى تخصيــص القــول فيهــا بــكلام الشــارع فقــط، أو 
بــكلام النــاس، كل بحســب مــا يــراه فــي هــذه المســألة:

فالحنفيــة ينفــون اعتبــار مفهــوم المخالفــة بأقســامه فــي كلام الشــارع فقــط، فأمــا فــي متفاهــم الناس 
وعرفهــم، وفــي المعامــات والعقليــات فمعتبــر. قــال ابــن أميــر الحــاج: »وينبغــي أن يــراد بالحنفيــة 
معظمهــم. فلــو قــال قائــل: مــا لــك علــيَّ أكثــر مــن مائــة درهــم. كان إقــرارا بالمائــة. ثــم قــال: وهــو 

خــافُ ظاهــرِ كلامهــم فــي النضــال فــي هــذا المجــال«))).

وذهــب الشــافعية فــي وجــه وهو قــول تقي الدين الســبكي: أنه يكــون حجة في خطاب الشــارع لعلمه 
ببواطــن الأمــور وظواهرهــا، وليــس بحجــة فــي كلام المصنفيــن والنــاس؛ لغلبــة الذهــول عليهــم ))).

قــال الزركشــي: »ويشــهد لــه مــا حــاه الرافعــي عــن فتــاوى القاضــي حســين، أنــه لــو ادعــى عليــه 
عشــرة، فقــال: لا تلزمنــي اليــوم ـ لا يطالــب بهــا؛ لأن الإقــرار لا يثبــت بالمفهــوم))). 

)))  انظر شرح مختصر الروضة للطوفي )2/723(.
)))  انظر المصدر السابق.

ــى  ــر عل ــر والتحبي ــي )1/166(، والتقري ــان للجوين ــي ص)294(، والبره ــارة للباج ــى )2/454(، والإش ــي يعل ــدة لأب ــر الع )))  انظ
ــر الحــاج )1/117(. ــن أمي التحريــر لاب

)))  التقرير والتحبير على التحرير )1/118(.
ــول  ــاد الفح إرش ــي ص)132(، و ــع للعراق ــع الجوام ــرح جم ــع ش ــث الهام ــي )3/367(، والغي ــامع للزركش ــنيف المس ــر تش )))  انظ

للشــوكاني )2/39(.
)))  انظر العزيز شرح الوجيز للرافعي )13/289(، وتشنيف المسامع للزركشي )1/367(.
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لكن ذلك لا يطرد في كل خلاف، وعلى هذا فالمفهوم بمنزلة القياس«))).

ــه  ــور أن ــاس؟، ومقتضــى مذهــب الجمه ــة هــل يوجــب القي ــى العل ــا أن التنصيــص عل وســيأتي معن
ــره))).  للقيــاس فــي كلام الشــارع دون غي

ً
ــا ــر موجب يعتب

ــه  ــا علي ــف لم ــدث مخال ــق مح ــذا التفري ــى أن ه ــه الله إل ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــب ش وذه
الإجمــاع، فقــال: »وممــا يقضــي منــه العجــب ظــن بعــض النــاس أن دلالــة المفهــوم حجــة فــي كلام 
الشــارع دون كلام النــاس؛ بمنزلــة القيــاس. وهــذا خــاف إجمــاع النــاس؛ فــإن النــاس إمــا قائــل 
بــأن المفهــوم مــن جملــة دلالات الألفــاظ. أو قائــل إنــه ليــس مــن جملتها. أما هــذا التفصيــل فمحدث.

؛ واســتدلوا علــى كونه حجــة بكلام 
ً
ثــم القائلــون بأنــه حجــة إنمــا قالــوا هــو حجــة فــي الــكلام مطلقــا

النــاس، وبمــا ذكــره أهــل اللغــة، وبأدلــة عقليــة تبيــن لــكل ذي نظــر أن دلالــة المفهــوم مــن جنــس 
دلالــة العمــوم والإطــاق والتقييــد، وهــو دلالــة مــن دلالات اللفــظ، وهــذا ظاهــر فــي كلام العلمــاء.

إنمــا يصيــر دليــا بنــص الشــارع؛  والقيــاس ليــس مــن دلالات الألفــاظ المعلومــة مــن جهــة اللغــة و
بخــاف المفهــوم؛ فإنــه دليــل فــي اللغــة؛ والشــارع بيــن الأحــام بلغــة العــرب))).

ــن  ــة، فم ــوم المخالف ــن مفه ــام م ــب الإم ــج مذه ــي تخري ــاف ف ــى الاخت ــر إل ــا ينج ــاف هن والخ
ــرح  ــن ص ــم م ــه، ومنه ــوم كلام ــن مفه ــام م ــب الإم ــذ مذه ــة أخ ــدم صح ــرح بع ــن ص ــن م الأصوليي
بصحــة ذلــك، ومنهــم مــن كان مقتضــى رأيــه فــي هــذه المســألة مــا صــرح بــه فــي مســألة الاحتجــاج 
بالمفهــوم، فــا فــرق عنــده بيــن كلام النــاس فــي اعتبــار المفهــوم المخالــف أو عــدم اعتبــاره ســواء 

ــة المذاهــب أو لا))). ــوا أئم كان

ووجــه الفــرق عنــد المفرقيــن بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره: أن المعنــى المخالــف للقيــد المخصــوص 
بالذكــر قــد لا يخطــر بالبــال، أو لإمــان الغفلــة عنــه، أو الرجــوع عــن الأصــل عنــد الإلــزام أو عنــد 
التقييــد بمــا ينفيــه، أو عنــد إبداء معارض في الســكوت أقوى، أو عدم اعتقــاده العكس، وهذا لا يمكن 
فــي كلام الله تعالــى وكلام رســوله ، بخــاف كلام غيرهمــا مــن النــاس فإنــه يمكــن فيــه ذلــك))).

وتعقــب ذلــك: بــأن الــكلام فــي مفهــوم المخالفــة إنمــا فــي دلالتــه لغــة، والدلالــة التفــات النفــس 
مــن اللفــظ إلــى المعنــى، ولا دخــل لإرادة اللافــظ فيهــا ولا لشــعوره، والتخلــف فــي بعــض الصــور 

إنمــا هــو لمعــارض أقــوى.

)))  انظر تشنيف المسامع )1/367(.
)))  انظر ص)38(.

)))  مجموع الفتاوى )31/136-137(.
)))  انظر التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين ص)214(.

)))  انظر القواعد للمقري )1/348(، وتشنيف المسامع للزركشي )1/367(، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص)216(.
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وأجيــب: بــأن المفهــوم معنــى يقصــد تبعــا للمنطــوق، والأمــور التابعــة إنمــا يعتــد بهــا ممــن قصدهــا 
ولاحظهــا، ومــن غلــب عليــه الذهــول لا وثــوق بقصــده وملاحظتــه، وليــس فــي هــذا المعنــى توقــف 
 وشــتان مــا 

ً
الدلالــة علــى الإرادة، بــل الــذي فيــه توقــف اعتبارهــا فــي المعانــي التابعــة لا مطلقــا

بيــن المقاميــن))). 

أمــا مــن فــرق مــن الحنفيــة بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره حيــث اعتبــروا مفهــوم المخالفــة فــي كلام 
النــاس دون كلام الشــارع، فــا يظهــر لــي وجهــه، وقــد ســبق مــن قــول الإمــام ابــن أميــر الحــاج أن 

هــذا مخالــف لظاهــر كلامهــم فــي النضــال والدفــاع عــن قولهــم فــي المســألة.

المسألة السادسة: دخول الصورة النادرة في اللفظ العام.
الصــورة النــادرة هــي الصــورة مــن أفــراد العمــوم التــي ينــدر إرادتهــا مــن اللفــظ العــام، وذلــك لأنهــا 

لا تخطــر بالبــال عنــد التكلــم بــه لقلــة وقوعهــا.

ولمــا فــرق بعــض الأصولييــن بيــن الصــورة النــادرة والصــورة غيــر المقصــودة، قالــوا: وغيــر المقصــودة 
 ببــال المتكلــم لنــدرة 

ً
ليســت هــي النــادرة، كمــا توهــم بعضهــم، بــل النــادرة هــي التــي لا تخطــر غالبــا

 .((( 
ً
وقوعهــا، وغيــر المقصــودة قــد تكــون ممــا يخطــر بالبــال ولــو غالبــا

وقــد اختلــف الأصوليــون فــي دخــول الصــورة النادرة فــي اللفظ العــام: قــال الحافظ العلائــي رحمه 
الله: »وهــذه مســألة فيهــا خــاف أصولــي، وقــل مــن تعــرض لــه لا ســيما فــي كتــب المتأخريــن، وكان 
.
ً
، فهذا لا يتمشــى في خطــاب الله تعالــى ولا تردد فيــه قطعا

ً
الســر فيــه: عــدم خطورهــا بالبــال غالبــا

ــى  ــغ عل ــة الصي ــى أن دلال ــي عل ــام مبن ــة الع ــن صيغ ــا م ــي فإخراجه ــاب النب ــي خط ــا ف وأم
موضوعاتهــا تتوقــف علــى الإرادة، وهــو قــول مرجــوح«))).

قلت: وخلاف الأصوليين في هذه المسألة كان على ثلاثة أقوال: 

ــام  ــال الإم ــد ق ، وق
ً
ــا ــال غالب ــر بالب ــي لا تخط ــد، فه  للقص

ً
ــرا ــل؛ نظ ــا لا تدخ ــول الأول: أنه الق

الشــافعي رحمــه الله: الشــاذ ينتحــى))) بالنــص عليــه، ولا يــراد علــى الخصــوص بالصيغــة العامة))).          
وهــو الــذي يــدل عليــه كلام غالــب الأصولييــن.

)))  انظر حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )1/ 336(.
)))  انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )2/644-645(.

)))  انظر الأشباه والنظائر للسبكي )2/127(.
)))  نحــا بالشــيء ينحــو قصــد واعتمــد. انظــر تهذيــب اللغــة للأزهــري )5/162(، ولســان العرب لابــن منظــور )15/311( مــادة )نحو(.

)))  انظــر البرهــان فــي أصــول الفقــه للجوينــي )1/197(، ورفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب )3/473(، وحاشــية العطــار 
علــى شــرح المحلــي )1/507(.
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القول الثاني: أنها تدخل؛ لشمول اللفظ العام لها))).

القــول الثالــث: أنهــا تدخــل فــي كلام الله تعالــى دون غيــره. فقــد جــاء عــن ابــن المرحــل))) قولــه: 
إنمــا يتبيــن لــي  إن الخــاف هنــا لا يتبيــن لــي دخولــه فــي كلام الله تعالــى؛ لعلمــه بذلــك النــادر، و

فــي كلام الآدمييــن، فقــد لا يخطــر النــادر بالبــال))).

وقــال القاضــي جمــال الديــن يوســف بــن جملــة))) : إن كان العمــوم فــي الكتــاب فلا شــك فــي دخول 
إن كانت بالاجتهاد فهــو موضع الخلاف))). إن كان بالســنة وقلنــا: إنهــا بالوحي فكذلــك، و النــادرة، و

وقــد ذكــره ابــن الســبكي عنهمــا، ثــم قــال: وكل هــذا بمعــزل عــن مــراد الأصولييــن، إذ مرادهــم أن 
الصــورة النــادرة التــي لا تخطــر ببــال العربــي عنــد الإطــاق لا يردهــا الشــارع الــذي جــاء القــرآن 

المتلــو بلســانهم ومــا يتخاطبــون بــه فــي محاوراتهــم.

ومــا ذكــره ابــن جملــة مــن التفصيــل فــي النبــي  فيــه نظــر. والصــواب: أنــه  لا تذهــب عــن 
ــون فــي دنياكــم وآخرتكــم))).  ــم لاق ــا أنت ــد رأيــت م ــول: والله لق ــادرة كيــف؟، وهــو يق خاطــره الن

ــار))). ويقــول: مــا مــن شــيء توعدونــه إلا وقــد رأيتــه فــي صلاتــي هــذه حتــى الجنــة والن

ولا يمكــن أن يعمــم لفظًــا إلا وقــد أتــى على مدلوله اســتحضارًا؛ غير أنه يســتحضر النــادرة ويعلم أن 
قومــه لا يعنونهــا بهــذا اللفــظ فينطق على لســان قومــه، فلا تقع مــرادة بحكمه ولا مشــمولة بلفظه))).

ــف  ــد اختل ــادرة، وق ــورة ن ــي ص ــاغ، فه ــب بالدب ــر والكل ــد الخنزي ــارة جل ــك: بطه ــون لذل ويمثل
العلمــاء فــي دخولهــا فــي عمــوم قولــه  ))إذا دبــغ الإهــاب فقــد طهــر(())). فمنهــم مــن أدخلــه فــي 
 بالنــدرة، 

ً
 باللفــظ. ومنهــم مــن أخرجــه، كمــا يــدل عليــه كلام الغزالــي وغيــره، أخــذا

ً
العمــوم؛ أخــذا

لأن الخنزيــر والكلــب لا يعتــاد فــي العــرف دبــاغ جلــده؛ فتنفــك الأذهــان عــن ذكــره إذا جــرى 

)))  انظر المصادر السابقة.
 
ً
 كبيــرا

ً
)))  هــو محمــد بــن عمــر بــن مكــي، صــدر الديــن بــن ‌المرحــل، يعــرف بابــن الوكيــل، تعلــم الفقــه وســمع الحديــث، كان إمامــا

ــا وانتقــل إلــى  ــد بدمشــق ونشــأ به  فــي البحــث نظــارا مفــرط الــذكاء عجيــب الحافظــة، ول
ً
 فــي المذهــب الشــافعي، وفارســا

ً
بارعــا

القاهــرة وبهــا توفــي ســنة 716ه، لــه كتــاب الأشــباه والنظائــر مــات ولــم يحــرره، ولــه أشــعار كثيــرة. انظــر طبقــات الشــافعية الكبــرى 
لابــن الســبكي )9/253( ومــا بعدهــا. وطبقــات الشــافعية لابــن شــهبة )2/233(.

)))  انظر الأشباه والنظائر في فقه الشافعية لابن الوكيل ص)65(.
، ولــي 

ً
)))  ‌يوســف ‌بــن ‌إبراهيــم ‌بــن ‌جملــة أبــو المحاســن الحورانــي، جمــال الديــن ابــن جملــة، تفقــه للحنابلــة ثــم تحــول شــافعيا

، وكان لــه همــة عاليــة وحرمــة وافــرة، تعصــب عليــه أعــوان الســلطان حتــى 
ً
 فــي فنــون عديــدة متميــزا

ً
القضــاء والتدريــس، كان فاضــا

عــزل وحبــس، مــات ســنة ٧٣٨ه. انظــر طبقــات الشــافعية الكبــرى لابــن الســبكي )10/392(، والــدرر الكامنــة لابــن حجــر )6/214(.
)))  انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي )2/128(.

)))  أخرجــه أحمــد فــي المســند، حديــث)20178(، والحاكــم فــي المســتدرك ، كتــاب الكســوف، حديــث)1230(، والبيهقــي فــي الســنن 
الكبــرى، كتــاب صــاة الخســوف، بــاب الخطبــة بعــد صــاة الكســوف، حديــث)6361(. قــال محقــق المســند: إســناده ضعيــف.

)))  أصله في صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي DC3HA› (‹ AJ 5D حديث)904(.
)))  انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي )2/128(.

)))  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر، حديث)366(.
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ذكــر الدبــاغ، واللفــظ ينــزل علــى الاعتيــاد فيمــا يدبــغ))).

قــال ابــن العربــي: »ومــن أخــذ بالعمــوم وأدخــل جلــد الخنزيــر فهــذه زلــة قــدم لكثيــر مــن المتأوليــن؛ 
إن نفــاه قــوم وقــال بــه آخــرون أو قــام الدليــل علــى وجــوب تعميمــه فإنمــا يحمــل  فــإن العمــوم و

 ويجــرى عــادة.
ً
علــى مــا يســتعمل شــائعا

وأمــا مــا لا يخطــر فــي بــال المعمــم ولا ببــال الســامع المبيــن لــه لا يصــح لحكيــم أن يقــول إنــه داخــل 
تحــت العمــوم، وهــذا لا يختــص بــه كلام الشــارع بــل هو جــار فــي كل كلام عربــي«))).

ــام  ــظ الع ــي اللف ــادرة ف ــورة الن ــول الص ــي دخ ــره ف ــارع وكلام غي ــن كلام الش ــق بي ــه التفري وج
وعدمــه يظهــر فــي القــول الثالــث، حيــث اعتبــر انفــاك الذهــن عــن الصــورة النــادرة عنــد إطــاق 
اللفــظ العــام، وهــذا احتمــال قائــم بــا شــك فــي كلام النــاس، ويشــهد لــه واقعهــم، كإرادة الثعلــب 
مــن إطــاق لفــظ الحيــوان فقــد لا يخطــر بالبــال، ولا يتنبــه الذهــن لــه)))، أمــا فــي كلام الشــارع 

فذلــك محــال.

المسألة السابعة: تأخير الاستثناء.
ــد  ــاف عن ــاء الخ ــرة، ج ــه بفت ــتثنى من ــن المس ــا ع ــون منفص ــتثناء أن يك ــي الاس ــح ف ــل يص ه

الأصولييــن علــى قوليــن:

القول الأول: 

 إلا لتنفــس أو ســعال أو عطــاس ونحــوه 
ً
أنــه يشــترط فــي الاســتثناء الاتصــال بالمســتثنى منــه لفظــا

، وبــه قــال جماهيــر العلمــاء)))؛ لأن القواعــد فــي الشــريعة مــن الأيمــان 
ً
فهــو فــي حكــم المتصــل عرفــا

والعهــود لــو كانــت منحلــة بالاســتثناء بعــد زمــن لمــا كان لعقــد اليميــن محــل، ولا كان لأخــذ العهــود 
موضــع، ولا كان للكفــارة إجــزاء، ومثــل هــذه القاعــدة لا تنهــدم بمــا احتــج بــه المجــوزون ))).

)))  انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي )2/127(.
)))  المحصول لابن العربي ص)100(.

)))  التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري )2/463(.
)))  انظر الإحكام للآمدي )2/289(، وتيسير التحرير لابن باد شاه )1/297(.

)))  المحصول لابن العربي )ص83(.
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القول الثاني:

مــا روي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه يجــوز التأخيــر ولــو طــال الزمــان ســنة)))، وقيــل: 
إنــه أراد بــه فــي اســتثناءات القــرآن؛ وقــد قــال بــه بعــض الفقهــاء))).

 ِ َّذِينَ لاَ يدَۡعُونَ مَعَ ٱللَّهَّ واحتج لذلك: بورود الفصل بين الاستثناء والمستثنى منه في قوله تعالى سمموَٱل
ثاَمٗا ٦٨سمم 

َ
َّا بٱِلحۡقَِّ وَلاَ يزَۡنوُنَۚ‌ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ يلَۡقَ أ ُ إلِ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّمَ ٱللَّهَّ إلَِهًٰا ءَاخَرَ وَلاَ يَقۡتُلوُنَ ٱلنَّ

َّا مَن تاَبَسمم      سجحالفُرۡقاَن : جمحتمحسحج  نزلت هذه الآية فلما كان بعد سنة نزل ما بعدها وهو قوله تعالى: سممإلِ
.. الآية  سجحالفُرۡقَان : تجمتمخسحج ))).

.((())
ً
 وسكت، ثم قال: إن شاء الله. قال ذلك ثلاثا

ً
 بما روي من قوله  ))والله لأغزون قريشا

ً
وأيضا

قــال ابــن العربــي رحمــه الله: »ومــا احتجــوا بــه مــن تأخيــر الاســتثناء فــي الآيــات فلأنهــا كانــت 
موصولــة فــي أم الكتــاب وفــي العلــم الأول، وفصلــت فــي إعلامنــا لحكمــة بالغــة. ومثالــه: لــو أن 
رجــا كتــب يمينــه مســتثناة وأشــهد عليهــا، ثــم إنــه أخبــر بهــا مفصولــة عمــا كتبها لــم يضره ذلــك«))).

فانبنى الفرق بين كلام الشارع وكلام غيره في جواز تأخير الاستثناء من عدمه على أمرين:

	1 أن كلام الله تعالى هو القائم بنفسه، وهو أزلي، وهو واحد لا ينقطع ولا انفصال فيه)))..

	2 ــوح . ــي الل ــاء ف ــث ج ــق، حي ــرآن متحق ــي الق ــه ف ــتثنى من ــتثنى والمس ــن المس ــال بي أن الاتص
ــي  ــو ف ــا ه ــاظ إنم ــي الألف ــب ف ، فالترتي

ً
ــا ــاء منفص ــزول فج ــي الن ــا ف ــك، وأم ــوظ كذل المحف

ــن))). ــى المخاطبي ــول إل ــات الوص جه

وقد رد الجمهور على هذا التفريق من وجوه:

	1 ــال . ــق الاتص ــي تحق ــه أو لا، أو ف ــم بنفس ــو قائ ــل ه ــى ه ــي كلام الله تعال ــس ف ــكلام لي أن ال
إنمــا الــكلام فــي العبــارات التــي تبلغنــا، وهــي محمولــة علــى معانــي  فــي اللــوح المحفــوظ، و
، ولا شــك أنــه لا ينتظــم فــي وضــع العربيــة فصــل صيغــة 

ً
 وفصــا

ً
 ووصــا

ً
كلام العــرب نظمــا

)))  رواه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر حديــث)11069(، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى، كتــاب الأيمــان، بــاب الحالــف يســكت بيــن 
يمينــه واســتثنائه، حديــث)19931(، ورجــال ســنده ثقــات. انظــر مجمــع الزوائــد للهيثمــي )7/53(.

)))  انظر البرهان للجويني )1/140(، والمنخول للغزالي )ص233(.
)))  المحصول لابن العربي )ص83(.

)))  أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، أول كتــاب الأيمــان والنــذور، بــاب الاســتثناء فــي اليميــن بعــد الســكوت، حديــث)3285(. صححــه 
غيــر واحــد مــن العلمــاء. انظــر البــدر المنيــر فــي تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة فــي الشــرح الكبيــر لابــن الملقــن )9/445(، 

ومجمــع الزوائــد للهيثمــي )4/182(.
)))  المحصول لابن العربي )ص83(.

)))  انظر المنخول للغزالي ص)233(.
)))  انظر البرهان للجويني )1/140(، والبحر المحيط للزركشي )4/381(، ورفع النقاب للشوشاي )4/110(.



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

المســائل الأصوليــة التي يفرق فيها بين كلام الشــارع
د/خالد بن رشيد حميد الحربي  وكلام غيــره فــي بــاب دلالات الألفــاظ والقيــاس 238

الاســتثناء عــن العبــارة التــي تشــعر بمســتثنى عنــه))).

	2 أن وصــف كلام الله تعالــى بأنــه أزلــي أي لا ابتــداء لأوليتــه ولا انتهــاء لآخريتــه، وهــذا إنمــا .
يكــون لنــوع الــكلام فهــو أزلــيّ، أمــا مــن حيــث الأفــراد فهــي حادثــة، يتكلــم جــل وعــا متــى 

شــاء كيــف شــاء))). 

ومــا حكــي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا فإنــه لا يظــن بــه مثــل هــذا القــول)))، أو تأويــل مــا 
 بالمســتثنى منــه، 

ً
ذهــب إليــه مــن أنــه أراد جــواز تأخيــر الاســتثناء لكــن مــع إضمــار الاســتثناء متصــا

وهــو مذهــب بعــض المالكيــة))). أو هــو مخصــوص بالتعليــق علــى مشــيئة الله تعالــى خاصــة، كمــن 
حلــف، وقــال: إن شــاء الله، وليــس هــو فــي الإخــراج بــإلا وأخواتهــا))).

وقيــل: إن مــا روي عــن ابــن عبــاس فهو من رأيه واجتهــاده، وقد انعقد الإجماع بعــده على خلافه))).

 مــن أن الأصــل فــي الألفــاظ العربيــة مســاواة كلام الشــارع 
ً
قلــت: ومــن نظــر إلــى مــا تقــرر ســابقا

لــكلام غيــره، إلا مــا يمكــن أن ينفــك الذهــن عنــه وعــن إرادتــه فــي اللفــظ فإنــه يفــرق فيــه بيــن 
 فــي كلام الشــارع فــكلام غيــره 

ً
كلام الشــارع وكلام غيــره، يجــد أن تأخيــر الاســتثناء إن كان واقعــا

 
ً
 أو عقــدا

ً
يكــون مثلــه، بشــرط وجــود نيــة الاســتثناء قبــل الــكلام أو فــي أثنائــه، مــا لــم يكــن عهــدا

 ممــا يرتبــط بــه حقــوق النــاس؛ ولــذا قــال بعــض مــن صحــح التأخيــر فــي الاســتثناء إنــه 
ً
أو شــيئا

، وهــذا موجــود فــي كلام الله 
ً
إن انقطــع عــن المســتثنى منــه لفظــا يصــح بشــرط أن ينويــه فــي قلبــه و
تعالــى وكلام رســوله  الــذي هــو فــي حقيقتــه وحــي مــن الله تعالــى.

ومــن آثــار الخــاف فــي هــذه المســألة مــا نقــل عــن الإمــام أحمــد رحمــه الله فــي رجــل تــزوج امــرأة؛ 
فقيــل لــه: إن لــك غيرهــا؟ فقــال: كل امــرأة لــي طالــق. فســكت، فقيــل: إلا فلانــة. فقــال: إلا فلانــة؛ 
فإنــي لــم أعْنِهــا. فأبــى الإمــام أن يفتــي فيــه وتوقــف. وخــرج ابــن عقيــل المســألة علــى روايتيــن))). 

ــرار  ــف الأس ــي )5/ 1978(، وكش ــول للقراف ــس الأص ــي ص)233(، ونفائ ــول للغزال ــي )1/140(، والمنخ ــان للجوين ــر البره )))  انظ
للبخــاري )3/ 118(.

ــد  ــز الحمي ــول بشــرح ســلم الوصــول )1/ 140(، وتيســير العزي ــارج القب ــة )9/72(، ومع ــن تيمي ــل لاب ــل والنق ــارض العق ))) درء تع
ــد الوهــاب ص)619(. لســليمان بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عب

)))  انظر المنخول للغزالي ص)232(.
)))  انظر الإحكام للآمدي )2/ 289(، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي )3/32(.

)))  انظر البحر المحيط للزركشي )4/381(.
)))  إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني ص )480(.

)))  تقرير القواعد وتحرير الفوائد قواعد لابن رجب )2/578(، والتحبير شرح التحرير للمرداوي )6/2567(.
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المسألة الثامنة: طلب الفعل عين طلب الترك.
يبحث الأصوليون هذه المسألة من جانبين:

الجانب الأول: 

الــكلام النفســاني، وهــو علــى قــول مــن يقــول بــأن الــكلام معنــى قائــم فــي النفــس، وأن كلام الله 
جــل وعــا هــو مــا يقــوم بذاتــه مــن معنــى مجــرد عــن الألفــاظ والحــروف، وهــو باطــل، وقــد انبنــى 

علــى ذلــك عندهــم إمــا نفــي وجــود صيغــة للأمــر أو تســمية تلــك الصيغــة بالأمــر اللفظــي))).

وقــد اختلــف هــؤلاء فــي طلــب الفعــل -الأمــر- هــل هــو عيــن طلــب التــرك -النهــي- أو لا؟ 
علــى أقــوال عــدة:

القــول الأول: وهــو مذهــب الجمهــور، أن طلــب الفعــل مــن حيــث المعنــى هــو طلــب تــرك الضــد، 
، فطلــب الحركــة مــن حيــث المعنــى هــو 

ً
 أو متعــددا

ً
أو أنــه يتضمنــه معنــى، ســواء كان الضــد واحــدا

طلــب تــرك الســكون، وطلــب القيــام هــو طلــب تــرك القعــود والاضطجــاع))).

إليــه ذهــب الأشــعري والباقلانــي  القــول الثانــي: أن الأمــر بالشــيء هــو بعينــه طلــب تــرك الضــد، و
فــي قولــه الأول وبعــض المتكلميــن))).

إليــه ذهــب الجوينــي والغزالــي وابــن   عــن ضــده ولا يتضمنــه، و
ً
القــول الثالــث: أنــه ليــس نهيــا

الحاجــب والباقلانــي فــي آخــر قوليــه))).

الجانب الثاني:

الــكلام اللســاني. وهــو علــى رأي مــن يــرى بــأن الــكلام هــو القــول أو اللفــظ، ولا يمتنــع عنــد هــؤلاء 
اعتبــار مــا يقتــرن بذلــك مــن معنــى يكــون مــن ضــرورة اللفــظ أو تــدل عليــه أدلــة أخــرى))).

ــه  ــدل علي ــده ولا ي ــن ض ــي ع ــو النه ــس ه ــر لي ــأن الأم ــه الله ب ــووي رحم ــم كالن ــزم بعضه ــد ج وق
 
ً
ــا ــل« قطع ــة »لا تفع ــر صيغ ــل« غي ــة »افع ــإن صيغ ــة؛ ف ــى الصيغ ــل عل ــا يحم ــذا إنم )))، وه ــاً أص

ــده أو  ــن ض ــي ع ــى النه ــث المعن ــن حي ــن م ــيء يتضم ــر بالش ــن الأم ــن)))، ولك ــاف اللفظي لاخت

)))  انظر سلاسل الذهب للزركشي ص)126(، والمذكرة للشيخ الأمين ص)32(.
)))  انظــر المحصــول للــرازي )2/199(، والمســودة لآل تيميــة ص)49(، وبــذل النظــر للأســمندي ص)87(، وكشــف الأســرار للبخــاري 

.)2/329(
إيضاح المحصول للمازري ص)222(، والتحقيق والبيان للأبياري )1/693(. )))  انظر التقريب والإرشاد للباقلاني )2/198(، و

ــد  ــرح العض ــاوي )3/351(، وش ــنية للبرم ــد الس ــدي )3/990(، والفوائ ــول للهن ــة الوص ــي ص)181(، ونهاي ــول للغزال ــر المنخ )))  انظ
ــن الحاجــب )2/524(. ــى مختصــر اب عل

)))  انظر روضة الناظر لابن قدامة )1/151(، وشرح المعالم للتلمساني )1/348(.
))) انظر البحر المحيط للزركشي )3/356(.

)))  )(انظر المستصفى للغزالي ص)65(، وبذل النظر للأسمندي ص)86(.
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ــود  ــرورة وج ــن ض ــد؛ لأن م ــر واح ــه غي ــرح ب ــا ص ــم كم ــرر عنده ــو المتق ــك ه ــل ذل ــتلزمه، ولع يس
المأمــور بــه تــرك التلبــس بضــده. أو أن الأمــر بالشــيء أمــر بمــا لا وصــول إلــى الشــيء إلا بــه وفعــل 

ــده))). ــرك ض ــل إلا بت ــيء لا يحص الش

 عــن ضــده ولا 
ً
قلــت: وقــد فــرق بعــض مــن قــال بالــكلام النفســي، وجعــل الأمــر بالشــيء ليــس نهيــا

يتضمنــه، بيــن كلام الله تعالــى وكلام النــاس هنــا، فقــال: ومذهــب التضمــن باطــل؛ لأن الآمــر قــد 
لا يخطــر لــه الضــد، ولــو خطــر لــه فــا قصــد لــه فــي تركــه حيــث لا يقــوم بذاتــه زجــر عــن أضــداده 
مقصــود إلا مــن حيــث يعلــم أنــه لا يمكــن فعــل المأمــور بــه إلا بتــرك أضــداده، فيكــون تــرك أضــداد 

المأمــور ذريعــة بحكــم ضــرورة الوجــود لا بحكــم ارتبــاط الطلــب بــه.

ثــم هــذا الخــاف فــي الــكلام النفســي بالنســبة إلــى المخلــوق؛ لأنــه الــذي يغفــل عــن الضــد، وأمــا 
الله تعالــى فكلامــه واحــد لا يتطــرق إليــه ذهــول، كمــا صــرح بــه الجوينــي والغزالــي وابــن القشــيري 

وابــن العربــي))).

وقــد أيــد الإمــام القرافــي ذلــك وجعــل تفريــع المســألة علــى الــكلام النفســاني يتعيــن فيــه التفصيــل 
بيــن مــن يعلــم بالأضــداد، وبيــن مــن لا يعلــم، فــالله تعالــى بــكل شــيء عليــم، فأمــره عيــن نهيــه، 
وعيــن خبــره، غيــر أن التعلقــات تختلــف، وأمــا مــن لا شــعور لــه بضــد المأمــور، فــا يتصــور منــه 
إن  النهــي عــن الاضــداد تفصيــا لعــدم الشــعور بهــا، ويصــدق أنــه نهــى عنهــا بطريــق الإجمــال. و
فرعــت علــى الــكلام اللســاني فــا ينبغــي أن يختلــف أن صيغــة: »تحــرك« ليــس فيهــا صيغــة: »لا 

تســكن«؛ فــإن ذلــك مكابــرة للحــس))).

وتظهــر فائــدة الخــاف هنــا فــي كلام الله جــل وعــا وكلام رســوله  ))) وفــي كلام الآدمييــن، وقــد 
ذكــر أهــل التخريــج هــذه المســألة فــي كلام الآدمييــن، فلــو قــال رجــل لزوجتــه: إن خالفــت نهيــي 
فأنــت طالــق، ثــم قــال لهــا قومــي فقعــدت. فللأصولييــن وغيرهــم خــاف فــي أن الأمــر بالشــيء 

هــل هــو نهــي عــن ضــده أو لا؟.

قــال الإســنوي: »فذهــب بعــض مــن جعلــه نهيــا إلــى وقــوع الطــاق، والأظهــر عنــد الإمــام وغيــره 
؛ إذ لا يقــال فــي عــرف اللغــة لمــن قــال قــم إنــه نهــي«))).

ً
المنــع مطلقــا

ــمعاني  ــة للس ــع الأدل ــيرازي ص)90(، وقواط ــرة للش ــي )1/94(، والتبص ــول السرخس ــى )2/370(، وأص ــي يغل ــدة لأب ــر الع )))  انظ
ــن ص)33(. ــيخ الأمي ــرة للش )1/129(، والمذك

ــي  ــط للزركش ــر المحي ــي ص)64(، والبح ــن العرب ــول لاب ــتصفى ص)66(، والمحص ــي )1/411(، والمس ــص للجوين ــر التلخي )))  انظ
ــاج )1/322(. ــر الح ــن أمي ــر لاب ــر والتحبي )3/355(، والتقري

)))  انظر نفائس الأصول للقرافي )4/1491(.
)))  انظر مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني ص)408(..

)))  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص)97-98(.
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المبحث الثاني: ما يفرق فيه بين كلام الشارع وكلام غيره في باب القياس.
وتحته ثلاث مسائل:

الأولى: ترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء.

الثانية: التنصيص على العلة يوجب القياس.

الثالثة: تخصيص العلة.

المسألة الأولى: ترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء.

 ،
ً
 أو تقديــرا

ً
قــد عــرف أن الوصــف إذا رتــب الحكــم عليــه فــي كلام الشــارع بفــاء التعقيــب تحقيقــا

فإنــه يكــون علــة لذلــك الحكــم))).

ومــا ورد فــي كلام الله تعالــى أو كلام رســوله  فهــو أقــوى دلالــة علــى العليــة مــن كلام الــراوي؛ 
لتطــرق احتمــال الخطــأ إليــه دون كلام الله ورســوله . ومــا كان مــن كلام الــراوي الفقيــه أقــوى 

ممــا هــو مــن كلام مــن ليــس بفقيــه))). 

كقــول عمــران بــن حصين  ســها رســول الله  فســجد))). زنــى ماعز فرجــم))). ولا فرق فــي العمل 
 فقيهــا كان أقــوى))).

ً
 أو غيرهمــا؛ لكــن إذا كان صحابيــا

ً
بذلــك بيــن كــون الــراوي صحابيــا أو فقيهــا

فإنــه لــو لــم يفهــم كــون الرجــم موجــب الزنــا، وكــون الســجود موجــب الســهو، لمــا جــاز لــه أن يــروى 
علــى هــذا الوجــه، فالصيغــة المذكــورة موضوعــة للتنبيــه علــى التعليــل، فاســتعمالها لإرادة الجريــان 

عقيبهــا مــن غيــر تعليــل خبــط مــن الــكلام.)))

وقــد اعتبــر بعــض الأصولييــن إفــادة ذلــك العليــة إذا كان مــن قــول الــراوي الصحابــي أو التابعــي 
العالــم بمدلــولات الألفــاظ، دون غيــره. قــال المــرداوي: »وقيــل: إنــه ينبغــي قصــره علــى الصحابــي 

أو مــن بعــده إذا كان عالمــا بمدلــولات الألفــاظ وهــو ظاهــر«))).

)))  انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/256(.
)))  انظــر المحصــول للــرازي )5/ 147(، ونهايــة الوصــول للهنــدي )8/ 3269(، ونفائــس الأصــول للقرافــي )7/3238(، والإبهــاج فــي 

شــرح المنهــاج لابــن الســبكي )3/46(.
)))  أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، كتــاب الصــاة، بــاب ســجدتي الســهو فيهمــا تشــهد وتســليم، حديــث)1039(، والترمــذي فــي ســننه، 
الصــاة، بــاب مــا جــاء فــي التشــهد فــي ســجدتي الســهو، حديــث)395( وقــال: حســن غريــب. والنســائي فــي الســنن، كتــاب الســهو، 

ذكــر الاختــاف علــى أبــي هريــرة فــي الســجدتين حديــث)1236(. 
)))  أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب الحــدود، بــاب رجــم المحصــن، حديــث)6814(، ومســلم فــي صحيحــه، كتــاب الحــدود، 

بــاب رجــم الثيــب فــي الزنــى، حديــث)1691(.
))) انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار )4/126-128(.

)))  انظر شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي ص)30(.
)))  التحبير شرح التحرير للمرداوي )7/3327(.
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ونفــاه الزركشــي فقــال: هــذه الألفــاظ تختلــف بحســب وقوعهــا فــي كلام القائليــن، فهــي فــي كلام 
الشــارع أقــوى منهــا فــي كلام الــراوي، وفــي كلام الــراوي الفقيــه أقــوى منهــا فــي غيــر الفقيــه، مــع 
 لمــن توهــم أنــه لا يحتــج بهــا إلا فــي كلام الــراوي الفقيــه، 

ً
صحــة الاحتجــاج بهــا فــي الــكل، خلافــا

.((( وهــذا بحــث توهمــه بعــض المتأخريــن، وليــس قــولاً

قلــت: ومــن آثــار الخــاف هنــا مــا جــاء مــن قــول الجصــاص رحمــه الله فــي الحديــث الــذي احتــج 
ــرة : ))أن رســول الله  قضــى  ــي هري ــي وجــوب الشــفعة للجــار، وهــو حديــث أب ــه مــن ينف ب

بالشــفعة فيمــا لــم يقســم، فــإذا وقعــت الحــدود فــا شــفعة(())).

فقــال: وليــس فــي شــيء مــن هــذه الأخبــار مــا ينفــي وجــوب الشــفعة للجــار عــن النبــي ، وقولــه: 
.(((  فــإذا وقعــت الحــدود، فــا شــفعة«: هــو مــن كلام الــراوي، ليــس عــن النبــي«

 مــن الــراوي يشــبه مــا لــو قــال: هــذا الحديــث منســوخ ونحــو ذلــك، فإنــه لا يعمــل 
ً
فاعتبــره اجتهــادا

بــه؛ لجــواز أن يكــون عــن اجتهــاد، والاجتهــاد يحتمــل الصــواب والخطــأ، فربمــا لــم يقصــد ارتبــاط 
الحكــم بالوصــف وتعليلــه بــه.

فــان هــذا هــو وجــه مــن فــرق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره هنــا، بأنــه ربمــا انفــكّ عــن ذهنــه 
ــه ذلــك. إرادة التعليــل، أمــا فــي كلام الشــارع فــا يحتمــل في

والحــق أن مــا نحــن فيــه مــن قبيــل فهــم الألفــاظ مــن حيــث اللغــة لا الاجتهــاد، بخــاف قولــه: هــذا 
منســوخ ونحــوه فيكــون الظاهــر فيــه الاجتهــاد. ولهــذا لــو قــال الــراوي: أمــر رســول الله  بكــذا، أو 
نهــى عــن كــذا: يعمــل بــه، حمــا علــى الرفــع، لا علــى الاجتهــاد)))، ومثلــه تعقيــب الحكــم بوصــف 
لا يظــن فيــه ذكــر الــراوي لــه إلا بعــد علمــه ومعرفتــه بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تعليــق الحكــم 

.
ً
 وعدمــا

ً
علــى الوصــف وجــودا

المسألة الثانية: التنصيص على العلة يوجب القياس.

إذا نــص الشــارع علــى علــة الحكــم فهــل يكفــي ذلــك فــي إيجــاب القيــاس وتعديــة الحكــم بتلــك 
العلــة إلــى غيــر المحــل المنصــوص عليــه دون التعبــد بالقيــاس؟.

)))  البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )7/251(.
ــفعة،  ــا ش ــدود ف ــت الح ــاب إذا وقع ــفعة، ب ــننه، الش ــي س ــه ف ــن ماج ــه اب ــرة  أخرج ــي هري ــث أب ــن حدي ــظ م ــذا اللف )))  به

حديــث)2497(. وصحــح إســناده محقــق الكتــاب شــعيب الأرنــؤوط ومــن معــه.
)))  شرح مختصر الطحاوي للجصاص )-3/347 348(.

)))  انظر البحر المحيط للزركشي )7/251(.
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جاء الخلاف هنا على قولين:

القــول الأول: أنــه يكفــي ذلــك فــي إيجــاب تعديــة الحكــم بالعلة إلــى غير محــل الحكــم المنصوص، 
ولــو لــم تثبــت شــرعية القياس. وبه قــال الحنفية وأحمــد والنظام وأبو إســحاق الشــيرازي وغيرهم))).

ــه  ــا نقل ــذا م ــه، وه ــاه بعموم ــظ إي ــاء اللف ــي لاقتض ــه يكف ــن: الأول: أن ــل أمري ــؤلاء يحتم ــول ه وق
ــة أمــر بالقيــاس،  ــه يكفــي لأن التنصيــص علــى العل الغزالــي والآمــدي عــن النظــام. والثانــي: أن

ــم))). ــول عــن أكثره ــو المنق وه

إليــه   دون التعبــد بالقيــاس و
ً
القــول الثانــي: أنــه لا يكفــي فــي إيجــاب تعديــه الحكــم بهــا مطلقــا

ذهــب الجمهــور))). 

واســتدلوا: بالقطــع بــأن مــن قــال: أعتقــت غانمــا لحســن خلقــه، لا يقتضــي عتــق غيــره مــن حســني 
الخلــق مــن عبيــده، ولــو كفــى التنصيــص علــى العلــة فــي التعديــة لعتــق غيــره ممــن شــاركه فــي 

حســن الخلــق.

: »حرمــت الخمــر لكونهــا مســكرة« غيــر موضــوع لتحريــم 
ً
فعلــم بالضــرورة مــن اللغــة أن قولــه مثــا

كل مســكر، بــل هــو موضــوع لتحريــم الخمــر بعينهــا لعلــة كونهــا مســكرة، وحرمــة مــا عــدا الخمــر مــن 
المســكرات ليــس جــزءا مــن هــذا المفهــوم))). 

ولكــن فــي كلام الشــارع جعــل التنصيــص علــى العلــة يتعــدى الحكــم بهــا لا مــن أجــل أن التنصيص 
أمــر بالقيــاس، بــل لأن الشــارع تعبدنــا بالقيــاس، فلذلــك عممنــا بالعلــة، بخــاف غيــره)))، فإنــه 

لــم يــأت فيــه التعبــد بالقيــاس.

وبهــذا يفتــرق كلام الشــارع عــن كلام غيــره فــي التنصيــص علــى العلــة وأنــه لا يوجــب القيــاس 
فــي غيــر كلام الشــارع.

 بالقيــاس: أن القيــاس قائــم علــى العلــة، والعلــة 
ً
وقــد كان مــن أكبــر شــبه المانعيــن مــن التعبــد شــرعا

 عليهــا، والنــص لا يكفــي فــي تعديــة الحكــم فــي كلام الشــارع كمــا لا 
ً
غايتهــا أن تكــون منصوصــا

يكفــي فــي تعديتهــا فــي كلام غيــره. وكيــف يفــرق بيــن كلام الشــارع وبيــن كلام غيــره فــي الفهــم؟ 
إنمــا منهــاج الفهــم وضــع اللســان، وذلــك لا يختلــف فــي كلام الشــارع عــن كلام غيــره))).  و

)))  الإحكام للآمدي )4/55(، ونهاية الوصول للهندي )7/3159(، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )4/397-398(.
)))  انظر المصادر السابقة.

)))  انظر التقرير والتحبير لابن أمير الحاج )3/ 247(، وتيسير التحرير لأمير باد شاه )4/111(.
)))  انظر نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي )7/ 3161(.

)))  انظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي )4/ 398(.
 الإحكام لابن حزم )8/107(.

ً
)))  انظر المستصفى للغزالى ص)299(. وانظر أيضا
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ــن كلام الشــارع  ــرق بي ــى الف ــه الله: إل ــة رحم ــن قدام ــم اب ــن منه ــر واحــد مــن الأصوليي وأشــار غي
ــو أن  ــال فه ــا الإجم ــل، أم ــال والتفصي ــث الإجم ــن حي ــة م ــى العل ــص عل ــي التنصي ــره ف وكلام غي
ــي  ــول ف  كأن يق

ً
ــاس صريحــا ــر بالقي ــه الأم ــو جــاء مع ــاس ل ــي كلام الن ــة ف ــى العل التنصيــص عل

المثــال الســابق: فقيســوا عليــه كل حســن الخلــق. لا يلــزم منــه التســوية؛ لاحتمــال الغفلــة، أو عــدم 
ــه التســوية. ــزم من ــك فــي كلام الشــارع فيل ــو ورد ذل ــة، بخــاف ل إدراك العاقب

ــظ، دون  ــى اللف  عل
ً
 وزوالا

ً
ــولا ــاك حص ــي الأم ــم ف ــق الحك ــى عل ــأن الله تعال ــل: ف ــا التفصي وأم

إرادتــه، ولذلــك  الإرادات المجــردة، أمــا أحــام الشــرع: فتثبــت بــكل مــا دل عليــه رضــا الشــارع و
تثبــت بدليــل الخطــاب، وبســكوت النبــي  عمــا جــرى بيــن يديــه مــن الحــوادث.

ولــو أن إنســانا بــاع مــال غيــره بأضعــاف قيمتــه وهــو حاضــر، ولــم ينكــر ولم يــأذن، بل ظهــرت عليه 
علامــات الفــرح: لا يصــح البيــع. بــل قــد ضيــق الشــرع أحــام العبــاد حتــى لا تحصــل بــكل لفــظ))).

وخــص بعضهــم التفريــق: بمــا لــو كان الــكلام من غيــر الشــارع فيما يحصل بــه زوال الأمــاك كالعتق 
ونحــوه فالعبــرة فيــه باللفــظ الصريــح المطابــق للمحــل، أمــا مــا عــداه كقولهــم: لا تــأكل كــذا لأنــه 
مســهل، أو لأنــه ســم ونحــو ذلــك، فإنــه يتعــدى الحكــم إلــى كل مــا فيــه العلــة، باتفــاق أهــل اللغــة))).

فلــو قيــل: أليــس مــن معرفــة مذهــب المجتهــد إلحــاق المســكوت عنــه بالمنطــوق عنــده إذا نــص علــى 
العلــة؟. فالجــواب: أن قــول المجتهــد ونصــه يقــوم مقــام الدليــل، أمــا كلام غيــره مــن النــاس كمــا فــي 
مســألتنا هــذه فــا، ولــذا لا تلحــق إحداهمــا بالأخــرى، وقــد تقــدم بحــث النــص علــى العلــة فــي 

كلام المجتهــد هــل يســتوى فيــه الصريــح وغيــره كمــا يســتوى فــي كلام الشــارع أو لا))).

ويلحــق بالتنصيــص علــى العلــة فــي إيجابــه للقيــاس أو عدمــه مــا يعــرف بقاعــدة: تعميــم الحكــم 
ــه  ــم في ــم الحك ــارع فيعم ــكلام الش ــص ب ــل تخت ــا ه ــون فيه ــف الأصولي ــد اختل ــه. فق ــه علت بعموم

ــره؟. ــة أو تشــمل كلام غي بعمــوم العل

فذهب القاضي أبو الطيب والصيرفي والغزالي إلى القول باختصاص القاعدة بكلام الشارع.

فلــو قــال قائــل لــه عبيــد: أعتقــت هــذا العبــد، لأنــه أبيــض، فــا يعتــق الباقــون. وكذلــك فــي وقــوع 
الطــاق الثــاث. ولذلــك إذا قــال الشــارع: لا تــأكل الــرؤوس، وجــب أن لا يــأكل مــا وقــع عليــه 

اســم الــرأس. ولــو قــال غيــره: والله لا أكلــت الــرؤوس انصــرف ذلــك إلــى المعهــود))).

)))  انظر المستصفى للغزالي ص)300(، وروضة الناظر لابن قدامة )182-2/181(، وكشف الأسرار للبخاري )3/280(.
)))  انظر المستصفى للغزالي ص)300(.

)))  انظر ص)18(.
)))  انظــر الفائــق فــي أصــول الفقــه للهنــدي )1/300(، وتحفــة المســؤول للرهونــي )3/137(، والبحر المحيــط للزركشــي )4/200-201(.
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إن نــوى العمــوم، حيــث لــم يبــق ســوى  فــا يعمــم الحكــم بعمــوم العلــة فــي كلام غيــر الشــارع و
الإرادة فــا تأثيــر لهــا، واللفــظ لا يســاعد عليــه))).

وذهــب جماعــة مــن الأصولييــن إلــى أنــه لا فــرق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره. منهــم جماعــة مــن 
الحنابلــة، كأبــي الخطــاب وابــن عقيل))). 

والســبب فــي هــذا الخــاف هــو: أن تعميــم الحكــم أكان بالصيغــة أو بالشــرع، فمــن قــال بالصيغــة: 
قــال لا فــرق بيــن كلام الشــارع وكلام غيــره، ومــن قــال بالشــرع: خصصهــا بــكلام الشــارع))).

وقــد ذكــر هــذه المســألة الجصــاص مــن الحنفيــة وأبــو يعلــى وابــن مفلــح مــن الحنابلــة وغيرهــم، 
وأشــاروا إلــى: أن المنــع مــن إجــراء العلــة علــى عمومهــا فــي كلام النــاس كان مــن أجــل أمــور، منهــا:

	1 أن النص على العلة في كلام العباد لا يشبه النص عليها في كلام الشارع..

	2 أو أن قائــل ذلــك يجــوز عليــه العبــث، ووضــع الــكلام فــي غيــر موضعــه، وعــدم إرادة العلــة .
 لفعلــه، بخــاف مــا جــاء فــي الشــرع))).

ً
 موجبــا

ً
ســببا

	3  فقــد يعتــق غيــر الأســود، فيجــوز فيــه .
ً
أو أنــه لا يطــرد فــا ملازمــة بيــن العتــق والســواد مثــا

المناقضــة والبــداء بخــاف كلام الشــارع فــا يلــزم فيــه ذلــك))). 

المسألة الثالثة: تخصيص العلة.

المراد بتخصيص العلة: عدم اطرادها بأن توجد العلة في صورة ما دون الحكم))).

ــن  ــر م ــه، وكثي ــر أصحاب ، وهــو مذهــب الشــافعي وأكث
ً
ــة ســماه نقضــا ــي العل  ف

ً
ــره قادحــا ــن اعتب فم

ــة. ــة والحنابل ــض الحنفي ــن، وبع المتكلمي

، وهم أكثر الحنفية، وبعض الحنابلة))).
ً
 منع من تسميته نقضا

ً
ومن اعتبره تخصيصا

ــك  ــرح بذل ــا ص ــتنبطة كم ــة والمس ــة المنصوص ــي العل ــري ف  يج
ً
ــا ــك قادح ــر ذل ــي اعتب ــاف ف والخ

الآمــدي رحمــه الله وغيــره، إلا أن الخــاف فــي المنصوصــة أخــف مــن الخــاف فــي المســتنبطة))).

))) انظر المصدر السابق، والمستصفى للغزالي ص)300(.
)))  انظر التمهيد لأبي الخطاب )3/434(، والبحر المحيط للزركشي )4/200(.

)))  انظر رفع الحاجب لابن السبكي )3/174(، وفصول البدائع للفناري )2/83(.
)))  انظر الفصول في الأصول للجصاص )4/94(.

)))  انظر العدة لأبي يعلى )4/1319(، والتبصرة للشيرازي ص)433(.
)))  انظر نفائس الأصول للقرافي )8/3381(، وشرح الكوكب المنير لابن النجار )4/56(.

ــودة  ــدي )3/220(، والمس ــام للآم ــمرقندي )1/631(، والإح ــول للس ــزان الأص ــمعاني )2/186(، ومي ــة للس ــع الأدل ــر قواط )))  انظ
ــي  ــامع للزركش ــنيف المس ــدي )8/3394(، وتش ــول للهن ــة الأص ــي )8/3381(، ونهاي ــول للقراف ــس الأص ــة ص)412(، ونفائ لآل تيمي

ــوكاني )2/147(. ــول للش ــاد الفح إرش ــار )4/57(، و ــن النج ــر لاب ــب المني ــرح الكوك )3)324(،وش
 أو بطريــق 

ً
ــة للحكــم إمــا صريحــا ــه عل ــة المنصوصــة هــي مــا نــص الشــارع علــى كون ))) انظــر الإحــام للآمــدي )3/218(. والعل
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وتخلــف الحكــم عــن العلــة قــد يكــون بطريــق الاســتثناء لفــوات شــرط أو وجــود مانــع، أو يكــون لا 
بطريــق الاســتثناء، فــإن كان الأول: كتخلــف إيجــاب المثــل فــي لبــن المصــراة))) عــن العلــة الموجبــة 
ــن  ــا ع ــم الرب ــف حك ــر، وتخل ــن التم ــاع م ــاب ص ــى إيج ــدول إل ــزاء بالع ــل الأج ــي تماث ــه، وه ل
العرايــا))) مــع وجــود العلــة الموجبــة لــه وهــي الطعــم ونحــوه، بالعــدول إلــى إباحــة العرايــا، فذلــك 

ممــا لا يــدل علــى بطــان العلــة، بــل تبقــى حجــة فيمــا وراء صــورة الاســتثناء.

ــص أو  ــن الن ــل م ــتنبطة، لأن الدلي ــة أو المس ــة المنصوص ــة المخصوص ــن العل ــك بي ــي ذل ــرق ف ولا ف
ــا حيــث ورد بطريــق الاســتثناء عــن  ــة، وتخلــف الحكــم عنه ــا عل ــى كونه ــد دل عل الاســتنباط ق

ــا))). ــا له ــة لا ملغي ــة العل ــررا لصح ــاس كان مق ــدة القي قاع

وأمــا إن كان تخلــف الحكــم عنهــا لا بطريــق الاســتثناء، فيفــرق بيــن العلــة إذا كانــت منصوصــة أو 
مســتنبطة، وقــد ذكــر الأصوليــون مــن الفــروق مــا يلــي: 

	1 أن المنصوصــة فــي الحقيقــة ليســت بعلــة، بــل هــي كالاســم يــدل علــى الحكــم بدلالــة العمــوم، .
ــار  ــوم فص ــا العم ــد إطلاقه ــا عن ــرد به ــم ي ــه ل ــم أن ــد عل ــا ق ــا لأن واضعه ــاز تخصيصه ــد ج وق
ــإذا وجــدت ولا  ــا، ف ــع معلولاته ــة جمي ــل يقصــد بالعل ــي المســتنبطة فالمعل ــا ف كالاســتثناء، أم

ــا))).  له
ً
حكــم كان نقضــا

	2 أن إطلاق اللفظ العام والمراد به البعض سائغ في كلام الشارع، وأما المعلل بلفظ عام فلا يقبل .
 .

ً
 منــه إذا نقــض عليــه كلامــه وقال: إنمــا أردت كذا، إذ لــو جوزنا ذلك لما تصور إبطــال علة أصلا

ــن  ــه أن يبي ــه، وصاحــب الشــرع ل ــم عن ــه ويفه ــم صاحب ــا يخاطــب ليفه ــا إنم لأن الواحــد من
ويؤخــر البيــان إلــى وقــت الحاجــة ويخاطــب بمحتمــل، ولا يجــوز لواحــد منــا أن يعلــل بعلــة 

مجملــة ويفســرها. ومــن مــن العلمــاء مــن جــوز ذلــك فمجــوزه لا يميــز))).

	3 أن ورود العلــة فــي كلام الشــارع يبيــن أنــه لــم يــرد محــل النقــض فــي حــال تخلــف الحكــم .
ــره فإنــه لا  ــه، بخــاف غي ــول من ــة فيمــا وراءه، وذلــك مقب ــا عل ــه إنمــا جعله ــة، وأن عــن العل
يســمع منــه قولــه بعــد الإطــاق: إنمــا أردت أنهــا علــة فيمــا وراء ذلــك المخــرج؛ لأنــه كالدعــوى 

بعــد الإقــرار))).

التنبيه والإيماء. والمستنبطة ما علم كونه علة بالاجتهاد.
)))  المصــراة: الناقــة أو البقــرة أو الشــاة يصــرى اللبــن فــي ضرعهــا: أي يجمــع ويحبــس. وقيــل: ســميت بذلــك مــن صــر أخلافهــا، أي 

شــد ضرعهــا. انظــر النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثيــر )3/27(، ولســان العــرب لابــن منظــور )4/451(.
. انظــر غريــب الحديــث لابــن 

ً
)))  بيــع العرايــا هــي بيــع الرطــب علــى رؤوس النخــل خرصــا بالتمــر علــى وجــه الأرض كيــا

ــي ص)288(. ــع للبعل ــاظ المقن ــى ألف ــع عل ــوزي )2/ 90(؛ والمطل الج
)))  انظر الإحكام للآمدي )3/219(.

)))  انظر البحر المحيط للزركشي )7/173-174(.
)))  انظر المصدر السابق.
)))  انظر المصدر السابق.
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	4  أن العلــة المنصوصــة فــي معنــى النــص، وتخلــف حكــم النــص عنــه فــي صــورة لمــا عارضــه لا .
يوجــب إبطــال العمــل بــه فــي غيــر صــورة المعارضــة، فكذلــك العلــة المنصوصــة.

فيجــب حمــل النــص فــي العلــة علــى أن الوصــف المنصــوص عليــه بعــض العلــة، كتعليــل انتقــاض 
ــه الصــاة والســام: »الوضــوء ممــا  ــه علي ــر الســبيلين، المأخــوذ مــن قول الوضــوء بالخــارج مــن غي
ــد الخــارج مــن الســبيلين  ــه الوضــوء فــي الحجامــة أمكــن أخــذ قي ــه إذا تخلــف عن خــرج«)))، فإن
فــي العلــة، وتأويــل النــص بصرفــه عــن عمــوم الخــارج النجــس إلــى الخــارج مــن المخــرج المعتــاد 
أو حملــه علــى حكــم آخــر؛ لمــا فــي ذلــك مــن الجمــع بيــن دليــل التعليــل بتأويلــه ودليــل إبطــال 

العلــة المذكــورة.

وأمــا إن كانــت العلــة مســتنبطة فتخلــف الحكــم عنهــا لغيــر مانــع أو فــوات شــرط فالحــق بطــان 
ــى  ــم عل ــوت الحك ــا بثب ــار الشــارع له ــة باعتب ــا عل ــا عــرف كونه ــة المســتنبطة إنم ــة؛ لأن العل العل
وفقهــا، فتخلــف الحكــم عنهــا مــع ظهــور مــا يكــون مســتندا لنفيــه يــدل علــى إلغائهــا، وليــس أحــد 
الدليليــن أولــى مــن الآخــر فيتقاومــان، ويبقــى الوصــف علــى مــا كان قبــل الاعتبــار ولــم يكــن قبــل 

ذلــك علــة فكذلــك بعــده))).

كقــول المســتدل فــي مســح الــرأس: إنــه ركــن فــي وضــوء، فوجــب أن يســن تكــراره، كغســل الوجــه. 
وهــذا ينتقــض بمســح الخفيــن، فإنــه ركــن ولا يســن تكــراره))). 

)))  أخرجــه البيهقــي فــي الســنن الكبــرى، أبــواب الحــدث، بــاب الوضــوء مــن الــدم ... حديــث)568(. وقــد ضعــف إســناده ابــن حجــر 
العســقلاني فــي التلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر )1/332( وحكــى عــن البعــض أن الأصــل فيــه أنــه موقــوف.

)))  انظر الإحكام للآمدي )3/219-222(.
)))  انظر ميزان الأصول للسمرقندي )1/770(.
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الخاتمة
ــد:  ــا بع ــن والاه. أم ــه وم ــه وصحب ــى آل ــق الله، وعل ــر خل ــى خي ــام عل ــاة والس ــد لله والص الحم

ــة: ــج التالي ــث النتائ ــن البح ــى م فيتجل

	1  مــن الأصولييــن ذهبــوا فــي بــاب دلالات الألفــاظ والقيــاس إلــى تمييز كلام الشــارع .
ً
أن كثيــرا

عــن كلام غيــره، كمــا فــي مســألة وقــوع الحقائــق الخاصــة بالشــرع فــي الألفــاظ، والاحتجــاج 
بالعمــوم، والعبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، والاحتجــاج بمفهــوم المخالفــة، ودخــول 
الصــورة النــادرة فــي اللفــظ العــام، وتأخيــر الاســتثناء، وهــل طلــب الفعــل هــو عيــن طلــب 
التــرك؟، وترتيــب الحكــم عقــب وصــف بالفــاء، وهــل التنصيــص علــى العلــة يوجــب القيــاس؟، 

وتخصيــص العلــة.

	2 أن الناظــر فــي تلــك القواعــد والمســائل يجــد أن الرابــط بينهــا هــو وجــود معــان لتلــك الألفــاظ .
قــد تغيــب عــن الذهــن، وأن احتمــال عــدم قصدهــا قائــم فــي كلام الآدمييــن. 

	3 أن ضابــط التفريــق بيــن الكلاميــن عنــد المفــرق هــو أن الذهــن قــد ينفــك عــن المعنــى المــراد .
مــن اللفــظ فــي كلام النــاس، أمــا فــي كلام الشــارع فــا.

	4  مــن التطبيقــات أو التخريجــات علــى تلــك القواعــد والمســائل الأصوليــة قــد يقــع .
ً
أن كثيــرا

فيهــا الخطــأ والغلــط بســبب عــدم التفريــق بيــن الكلاميــن.

ــز كلام الشــارع عــن كلام  ــر وتميي ــه تحري ــه مــن لازم أهــل التخصيــص فــي أصــول الفق ــذا فإن ول
، وبيــان التخريــج الفقهــي الصحيــح علــى تلــك الأصــول 

ً
 أو إثباتــا

ً
غيــره فيمــا قــد يصلــح لــه نفيــا

والقواعــد، فــإن ذلــك ممــا يقــل طرقــه وينــدر ذكــره، والله الموفــق.
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.	10 ــوب.  ــن أي ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــة محم ــم الجوزي ــن قي ــن. لاب ــن رب العالمي ــن ع ــام الموقعي إع
ــوزي ١٤٢٣هـــ(. ــن الج ــعودية دار اب ــلمان، )ط1، الس ــن آل س ــن حس ــهور ب ــق مش تحقي

.	11 إيضــاح الدلائــل فــي الفــرق بيــن المســائل. للزريرانــي عبــد الرحيــم بــن عبــد الله الحنبلــي. 
تحقيــق: عمــر الســبيل، )ط1، الســعودية دار ابــن الجــوزي ١٤٣١هـــ(.

.	12 إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول. للمــازري محمــد بــن علــي. تحقيــق د.عمــار الطالبــي، 
)ط1، دار الغــرب الإســامي(.

.	13 البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه. للزركشــي محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر. )ط1، دار 
الكتبي١٤١٤هـــ(.

.	14 البــدر المنيــر فــي تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة فــي الشــرح الكبيــر. لابــن الملقــن ســراج 
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الديــن عمــر بــن علــي المصــري. تحقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط، عبــد الله بــن ســليمان، ياســر 
بــن كمــال، )ط1، الريــاض دار الهجرة١٤٢٥هـــ(.

.	15 بــذل النظــر فــي الأصــول. للإســمندي محمــد بــن عبــد الحميــد. حققــه د.محمــد زكــي، )ط1، 
القاهــرة مكتبــة التراث١٤١٢هـــ(.

.	16 بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب. للأصفهانــي محمــود بــن عبــد الرحمــن. تحقيــق 
محمــد مظهــر بقــا، )ط1، الســعودية دار المدني١٤٠٦هـــ(.

.	17 البرهــان فــي أصــول الفقــه. لإمــام الحرميــن الجوينــي. تحقيــق صــاح عويضــة، )ط1، بيــروت 
دار الكتــب العلميــة، د.ت(.

.	18 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. للزبيــدي محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق. تحقيــق 
مجموعــة مــن المحققيــن، )ط دار الهدايــة(.

.	19 ــو، )ط1،  ــد حســن هيت ــق د.محم ــي اســحاق للشــيرازي. تحقي ــه. لأب ــي أصــول الفق التبصــرة ف
ــر، د.ت(. ــق دار الفك دمش

.	20 التحبيــر شــرح التحريــر. للمــرداوي علــي بــن ســليمان الصالحــي. المحقــق: د. عبــد الرحمــن 
الجبريــن ، وزميليــه )ط1، الريــاض مكتبــة الرشــد١٤٢١هـ(.

.	21 ــق  ــى. تحقي ــن موس ــى ب ــي يحي ــول. للرهون ــى الس ــر منته ــرح مختص ــي ش ــؤول ف ــة المس تحف
ــامية  ــات الإس ــوث للدراس ــي دار البح ــم، )ط1، دب ــر القي ــف الأخض ــبيلي، يوس ــادي ش د.اله

التراث١٤٢٢هـــ(. ــاء  إحي و

.	22 ــماعيل.  ــن إس ــي ب ــاري عل ــه. الأبي ــول الفق ــي أص ــان ف ــرح البره ــي ش ــان ف ــق والبي التحقي
تحقيــق د.علــي بــن عبــد الرحمــن الجزائــري، )ط1، الكويــت دار الضيــاء ١٤٣٤هـــ(.

.	23 التخريــج عنــد الفقهــاء والأصولييــن دراســة نظريــة تطبيقيــة تأصيليــة. للباحســين يعقــوب 
بــن عبــد الوهــاب التميمــي. )د.ط، الســعودية مكتبــة الرشــد١٤١٤هـ(.

.	24 تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع. للزركشــي محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر. تحقيــق د.ســيد 
عبــد العزيــز، د.عبــد الله ربيــع، )ط1، مصــر مكتبــة قرطبة١٤١٨هـــ(.

.	25 ــاء، )ط1،  ــن العلم ــة م ــق: جماع ــريف. المحق ــد الش ــن محم ــي ب ــي عل ــات. للجرجان التعريف
ــب العلمية١٤٠٣هـــ(. ــروت دار الكت بي

.	26 التقريــب والإرشــاد. لأبــي بكــر للباقلانــي. تحقيــق د.عبــد الحميــد بــن علــي أبــو زنيــد، )ط2، 
بيــروت مؤسســة الرســالة ١٤١٨هـ(.

.	27 تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد. لابــن رجــب الحنبلــي. تحقيــق: مشــهور بــن حســن، )ط1، 
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الســعودية دار ابــن عفــان ١٤١٩هـــ(.

.	28 التقريــر والتحبيــر فــي شــرح التحريــر. لابــن أميــر الحــاج محمــد بــن محمــد بــن محمــد. )ط2، 
بيــروت دار الكتــب العلميــة ١٤٠٣هـ(.

.	29 تقويــم الأدلــة فــي أصــول الفقــه. للدّبوســيّ أبــو زيــد عبــد الله بــن عمــر. تحقيــق: خليــل محيــي 
الديــن الميــس، )ط1، بيــروت دار الكتب العلميــة ١٤٢١هـ(.

.	30 التلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر. لابــن حجــر أبــو الفضــل أحمــد بــن 
علــي بــن حجــر العســقلاني. )ط1، بيــروت دار الكتــب العلمية1419هـــ(.

.	31 التلخيــص فــي أصــول الفقــه. للجوينــي أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد الله. تحقيــق: عبــد 
الله جولــم النبالــي، وبشــير أحمــد العمــري، )د.ط، بيــروت دار البشــائر الإســامية، د.ت(.

.	32 ــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد. تحقيــق مفيــد أبــو  بُ
َ
التمهيــد فــي أصــول الفقــه. للكلوذانــي أ

ــاء  إحي ــي و ــث العلم ــز البح ــة مرك ــة المكرم ــم، )ط1، مك ــن إبراهي ــي ب ــن عل ــد ب ــة، محم عمش
ــة أم القرى١٤٠٦هـــ(. ــراث الإســامي جامع الت

.	33 التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول. لعبــد الرحيــم الإســنوي. تحقيــق محمــد حســن 
هيتــو، )ط1، بيــروت مؤسســة الرســالة(.

.	34 تهذيــب اللغــة. للأزهــري محمــد بــن أحمــد الهــروي. تحقيــق محمــد عــوض، )ط1، بيــروت دار 
إحيــاء التــراث العربــي٢٠٠١م(.

.	35 تيســير التحريــر. لأميــر بــاد شــاه محمــد أميــن بــن محمــود البخــاري. )د.ط، مصــر مصطفــى 
بِــي ١٣٥١هـــ، وصورتــه: بيــروت دار الكتــب العلميــة ١٤٠٣هـــ، بيــروت دار الفكــر 

َ
حل

ْ
البابــي ال
١٤١٧هـ(.

.	36 تيســير العزيــز الحميــد فــي شــرح كتــاب التوحيــد الــذى هــو حــق الله علــى العبيــد. ســليمان 
بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب. تحقيــق: زهيــر الشــاويش، )ط1، بيــروت المكتــب 

ــامي١٤٢٣ه(. الاس

.	37 حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع. للعطــار حســن بــن محمــد 
الشــافعي. )بيــروت دار الكتــب العلميــة(.

.	38 ــي. ــم الحران ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــة تق ــن تيمي ــل. لاب ــل والنق ــارض العق درء تع
ــعود١٤١١هـ(. ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــعودية جامع ــالم. )ط2، الس ــاد س ــد رش ــق د.محم تحقي

.	39 الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة. لابــن حجــر أحمــد بــن علــي العســقلاني ـ تحقيــق 
محمــد عبــد المعيــد ضــان، )ط2، الهنــد حيــدر آبــاد مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة ١٣٩٢هـــ(.
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.	40 ــي  ــن تق ــد الوهــاب ب ــن عب ــاج الدي ــن الحاجــب. للســبكي ت ــع الحاجــب عــن مختصــر اب رف
ــم الكتب،١٤١٩هـــ(. ــروت عال ــود، )ط1، بي ــد الموج ــادل عب ــوض، ع ــي مع ــق: عل ــن. تحقي الدي

.	41 رفــع النقــاب عــن تنقيــح الشّــهاب. للشوشــاي الحســين بــن علــي الرجراجــي. تحقيــق د.أحمــد 
الســراح، د.عبــد الرحمــن الجبريــن. )ط1، الريــاض مكتبــة الرشــد ١٤٢٥هـ(.

.	42 ــي.  ــد الجماعيل ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــة موف ــن قدام ــة المناظــر. لاب روضــة الناظــر وجن
)ط2، مؤسســة الريّان١٤٢٣هـــ(.

.	43 ــنقيطي، )ط2،  ــار الش ــد المخت ــق محم ــادر. تحقي ــن به ــد ب ــي محم ــب. للزركش ــل الذه سلاس
ــة المنورة١٤٢٣هـــ(. ــق، المدين ــر المحق الناش

.	44 ســنن أبــي داود. لســليمان بــن الأشــعث. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، محمــد كامــل، )ط1، دار 
الرســالة العالميــة، 1430ه(.

.	45 ســنن ابــن ماجــه. لابــن ماجه أبو عبد الله محمــد بن يزيد القزويني. تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، 
ــة ١٤٣٠هـــ(. ــالة العالمي ــرز الله، )ط1، دار الرس ــف ح طي

ّ
ــد الل ــل، عب ــد كام ــد، محمَّ ــادل مرش ع

.	46 ــؤاد  ســنن الترمــذي. للترمــذي محمــد بــن عيســى الســلمي. تحقيــق: أحمــد شــاكر، ومحمــد ف
ــي 1395ه(. ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــم عطــوة، )ط2، مصــر مكتب إبراهي ــي، و ــد الباق عب

.	47 الســنن الصغرى-المجتبــى. للنســائي أحمــد بــن شــعيب. تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )ط2، 
حلــب مكتــب المطبوعــات الإســامية، 1406هـ(.

.	48 الســنن الكبــرى. للبيهقــي أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي. تحقيــق: 
محمــد عبــد القــادر عطــا. )ط2، بيــروت دار الكتــب العلميــة1424ه(.

.	49 شــرح تنقيــح الفصــول. للقرافــي أحمــد بــن إدريــس. تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف، )ط1، شــركة 
الطباعــة الفنيــة المتحــدة1393ه(.

.	50 شــرح الكوكــب المنيــر. لابــن النجــار أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد الفتوحــي. تحقيــق: محمــد 
الزحيلــي، ونزيــه حمــاد، )ط2، مكتبــة العبيــان ١٤١٨هـــ(.

.	51 شــرح مختصــر الروضــة. للطوفــي ســليمان بــن عبــد القــوي. تحقيــق عبــد الله التركــي، )ط1، 
بيــروت مؤسســة الرســالة١٤٠٧هـ(.

.	52 شــرح مختصــر الطحــاوي. للجصــاص أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي. تحقيــق د.عصمــت 
ــد الله خــان، د.زينــب فلاتــة، )ط1، دار البشــائر  الله محمــد، أ.د.ســائد بكــداش، د.محمــد عبي

الإســامية ودار الســراج ١٤٣١هـــ(.

.	53 ــن.  ــد الرحم ــن عب ــد الدي ــي عض ــب. للإيج ــن الحاج ــي لاب ــى الأصول ــر المنته ــرح مختص ش
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تحقيــق محمــد حســن إســماعيل، )ط1، بيــروت دار الكتــب العلمية١٤٢٤هـــ(.

.	54 شــرح المعالــم فــي أصــول الفقــه. لابــن التلمســاني عبــد الله بــن محمــد الفهــري. تحقيــق: عــادل 
عبــد الموجــود، علــي معــوض، )ط1، بيــروت عالــم الكتــب ١٤١٩هـ(.

.	55 الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة. للجوهــري إســماعيل بــن حمــاد. تحقيــق أحمــد عبــد 
الغفــور عطــار، )ط 4، بيــروت دار العلــم للملاييــن ١٤٠٧هـــ(.

.	56 صحيح البخاري. للبخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. تحقيق: جماعة من العلماء، باعتناء 
١٤٢٢هـ(. وأعيد  الأميرية١٣١١هـ،  الكبرى  المطبعة  مصر  بولاق  )ط1،  الناصر،  زهير  محمد  د. 

.	57 صحيــح مســلم. لمســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. 
)دار إحيــاء التــراث العربــي، د.ت(.

.	58 طبقــات الشــافعية. لابــن شــهبة أبــو بكــر بــن أحمــد. تحقيــق: الحافــظ عبــد العليــم خــان، )ط1، 
ــم الكتب١٤٠٧هـ(. بيروت عال

.	59 ــق  ــن. تحقي ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــبكي ت ــرى. للس ــافعية الكب ــات الش طبق
ــر والتوزيع١٤١٣هـــ(. ــة والنش ــر للطباع ــو، )ط2، هج ــاح الحل ــد الفت ــي، د.عب ــود الطناح د.محم

.	60 العزيــز شــرح الوجيــز. للرافعــي عبــد الكريــم بــن محمــد القزوينــي. تحقيــق: علــي عــوض، 
عــادل عبــد الموجــود،  )ط1، بيــروت دار الكتــب العلمية١٤١٧هـــ(.

.	61 العــدة فــي أصــول الفقــه. للقاضــي أبــي يعلــى محمــد الفــراء. حققــه د. أحمــد بــن علــي بــن 
ســير المباركــي، )ط2، د.ن، ١٤١٠هـــ(.

.	62 العقــد المنظــوم فــي الخصــوص والعمــوم. للقرافــي شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس. تحقيــق 
د.أحمــد الختــم عبــد الله، )ط2، مصــر دار الكتبــي ١٤٢٠هـــ(.

.	63 ــد المعطــي قلعجــي،  ــد الرحمــن بــن علــي. تحقيــق: عب غريــب الحديــث. لابــن الجــوزي عب
)ط1، دار الكتــب العلمية،1405هـــ(.

.	64 ــم.  ــد الرحي ــن عب ــد ب ــة أحم ــو زرع ــي أب ــن العراق ــع. لاب ــع الجوام ــرح جم ــع ش ــث الهام الغي
ــب العلمية١٤٢٥هـــ(. ــروت دار الكت ــازي، )ط1، بي ــد حج ــق محم تحقي

.	65 الفائــق فــي أصــول الفقــه. للأرمــوي صفــي الديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم. تحقيــق محمــود 
نصــار، )ط1، بيــروت دار الكتــب العلمية١٤٢٦هـــ(.

.	66 الفــروق = أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق. للقرافــي أحمــد بــن إدريــس. )د.ط، بيــروت عالــم 
د.ت(. الكتب، 

.	67 فصــول البدائــع فــي أصــول الشــرائع. للفنــاري محمــد بــن حمــزة. تحقيــق: محمــد إســماعيل، 
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)ط1، دار الكتــب العلميــة ١٤٢٧هـــ(.

.	68 ــرازي. )ط2، الكويــت وزارة  ــي ال ــو بكــر أحمــد بــن عل الفصــول فــي الأصــول. للجصــاص أب
الأوقــاف الكويتية١٤١٤هـــ(.

.	69 ــد الله  ــق: عب ــم. المحق ــد الدائ ــن عب ــد ب ــاوي محم ــة. للبرم ــرح الألفي ــي ش ــنية ف ــد الس الفوائ
رمضــان موســى، )ط1، مصــر مكتبــة التوعيــة الإســامية١٤٣٦هـ(.

.	70 قواطــع الأدلــة فــي الأصــول. للســمعاني منصــور بــن محمــد المــروزي. تحقيــق محمــد حســن 
إســماعيل، )ط1، بيــروت دار الكتــب العلمية١٤١٨هـــ(.

.	71 القواعــد والفوائــد الأصوليــة ومــا يتبعهــا مــن الأحــام الفرعيــة. لابــن اللحــام علــي بــن محمــد 
بــن عبــاس البعلــي. تحقيــق عبــد الكريــم الفضيلــي، )د.ط، المكتبــة العصرية1420هـ(.

.	72 ــب  ــروت دار الكت ــد. )د.ط، بي ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــب زي ــن رج ــد. لاب القواع
د.ت(. العلميــة، 

.	73 كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم. للتهانــوي محمــد بــن علــي الفاروقــي. تحقيــق د.علــي 
ــة  ــروت مكتب ــدي، )ط1، بي ــد الله الخال ــة: د.عب ــى العربي ــي إل ــص الفارس ــل الن ــروج، نق دح

ــان١٩٩٦م(. لبن

.	74 كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي. للبخــاري عــاء الديــن عبــد العزيــز بــن أحمــد. )د.ط، 
دار الكتــاب الإســامي، د،ت(.

.	75 لسان العرب. لابن منظور محمد بن مكرم. تحشية اليازجي وجماعة، )ط3، بيروت دار صادر١٤١٤هـ(.

.	76 ــق: حســام  ــي بكــر. تحقي ــن أب ــي ب ــور الديــن عل ــد. للهيثمــي ن ــع الفوائ ــد ومنب مجمــع الزوائ
ــة القدســي، ١٤١٤هـــ(. الديــن القدســي، )د.ط، القاهــرة مكتب

.	77 ــق  ــي. تحقي ــم الحران ــد الحلي ــن عب ــد ب ــام أحم ــيخ الإس ــة ش ــن تيمي ــاوى. لاب ــوع الفت مجم
عبــد الرحمــن بــن قاســم، )د.ط، المدينــة المنــورة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

الشــريف1416هـ(.

.	78 المحــرر فــي الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل. لمجــد الديــن عبــد الســام بــن تيميــة. 
)مطبعة الســنة المحمديــة ١٣٦٩هـ(.

.	79 ــق: حســين  ــري. تحقي ــد الله المعاف ــن عب ــد ب ــن العربــي محم ــه. لاب المحصــول فــي أصــول الفق
ــارق ١٤٢٠هـــ(. علــي اليــدري، ســعيد فــودة، )ط1، الناشــر: عمــان دار البي

.	80 المحصــول. للفخــر الــرازي محمــد بــن عمــر. تحقيــق د.طــه جابــر فيــاض، )ط3، بيروت مؤسســة 
الرسالة١٤١٨هـ(.
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.	81 المخصــص. لابــن ســيده علــي بــن إســماعيل المرســي. تحقيــق خليــل جفــال، )ط1، بيــروت دار 
إحيــاء التــراث العربــي ١٤١٧هـ(.

.	82 مذكــرة فــي أصــول الفقــه. لمحمــد الأميــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي. )ط5، المدينــة المنــورة 
مكتبــة العلــوم والحكــم 2001م(.

.	83 المســتدرك علــى الصحيحيــن. للحاكــم محمــد النيســابوري. تحقيــق: مصطفــى عطــا. )ط1، دار 
الكتــب العلمية1411هـ(.

.	84 المســتصفى. للغزالــي محمــد بــن محمــد الطوســي. تحقيــق: محمــد عبــد الشــافي، )ط1، بيــروت 
دار الكتــب العلميــة ١٤١٣هـ(.

.	85 مســند أحمــد بــن حنبــل. لأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني. تحقيــق: أحمــد شــاكر. )ط1، 
القاهــرة دار الحديــث 1416هـ(.

.	86 ــم       ــد الحلي ــن عب ــد ب ــم وأحم ــد الحلي ــد الســام وعب ــة عب ــه. آل تيمي المســوّدة فــي أصــول الفق
ــي، د.ت(. ــاب العرب ــد، )د.ط، دار الكت ــد الحمي ــن عب ــى الدي ــد محي ــق: محم ــة. تحقي آل تيمي

.	87 ــاؤوط،  ــود الأرن ــق: محم ــح. تحقي ــي الفت ــن أب ــد ب ــي محم ــع. للبعل ــاظ المقن ــى ألف ــع عل المطل
وياســين، )ط1، دار الســوادي ١٤٢٣هـــ(.

.	88 معــارج القبــول بشــرح ســلم الوصــول إلــى علــم الأصــول. للحكمــي حافــظ بــن أحمــد بــن علــي 
ـ تحقيــق: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، )ط1، الدمــام دار ابــن القيــم، ١٤١٠هـ(.

.	89 ــد،  ــد المجي ــن عب ــق: حمــدي ب ــد اللخمــي. تحقي ــن أحم ــي ســليمان ب ــر. للطبران المعجــم الكبي
ــة(. ــن تيمي ــة اب ــرة مكتب )ط2، القاه

.	90 ــن أحمــد الحســني.  ــى الأصــول. للتلمســاني محمــد ب ــروع عل ــاء الف ــى بن ــاح الوصــول إل مفت
مؤسســة  بيــروت  المكيــة،  المكتبــة  المكرمــة  مكــة  )ط1،  فركــوس،  علــي  محمــد  تحقيــق 

الريان١٤١٩هـــ(.

.	91 مقاييــس اللغــة. لابــن فــارس أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي. المحقــق: عبــد الســام 
هــارون، )د.ط، دار الفكر١٣٩٩هـــ(.

.	92 ــو. )ط3،  ــد هيت ــق: محم ــد. تحقي ــن محم ــد ب ــي محم ــول. للغزال ــات الأص ــن تعليق ــول م المنخ
ــروت دار الفكــر المعاصــر، 1419هـــ(. بي

.	93 ميــزان الأصــول فــي نتائــج العقــول. للســمرقندي محمــد بــن أحمــد. تحقيــق: د.محمــد زكــي، 
)ط1، مطابــع الدوحــة ١٤٠٤هـــ(.

.	94 النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثر. لابــن الأثير مجــد الدين أبو الســعادات المبــارك بن محمد 



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

المســائل الأصوليــة التي يفرق فيها بين كلام الشــارع
د/خالد بن رشيد حميد الحربي  وكلام غيــره فــي بــاب دلالات الألفــاظ والقيــاس 256

الجــزري. تحقيــق: طاهــر الــزاوي، محمــود الطناحــي، )د.ط، بيروت المكتبــة العلميــة 1399هـ(.

.	95 ــافعي. )ط1،  ــن الش ــن الحس ــم ب ــد الرحي ــنوي عب ــول. للإس ــاج الوص ــرح منه ــول ش ــة الس نهاي
ــب العلمية١٤٢٠هـــ(. ــروت دار الكت بي

.	96 ــوي.  ــم الأرم ــد الرحي ــن عب ــد ب ــدي محم ــي الهن ــول. للصف ــة الأص ــي دراي ــول ف ــة الوص نهاي
ــة التجارية١٤١٦هـــ(. ــة المكتب ــة المكرم ــويح. )ط1، مك ــعد الس ــف، د.س ــح اليوس ــق د.صال تحقي

.	97 نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول. للقرافــي أحمد بــن إدريس بن عبــد الرحمــن الصنهاجي. 
ــاز ١٤١٦هـــ(. ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــوض، )ط1، مكتب ــي مع ــود، وعل ــد الموج ــادل عب ــق ع تحقي


